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قضية اليوم

رضوان مرتضى

النار  الثلج، ستشتعل  عند ذوبــان 
ر 

ُ
به كُث

ّ
في الجرود. موعدٌ جديد يترق

لح 
ُ
بوصفه توقيت انطلاق ما اصط

ــــرب الـــربـــيـــع«.  عـــلـــى تــســمــيــتــهــا »حــ
ــيـــادة  ــــدى قـ ــقـــل لــ لـــكـــن حــــســــاب الـــحـ

ــــدام »جــبــهــة الــنــصــرة«  مـــن تــحــت أقـ
الميدان  المــبــادرة في  الممُسكة بزمام 
حتى حين، اصطدم بأطماع الإمارة 
التنظيم على أرضٍ لم  بين قيادات 
يُــمــســكــوا بـــزمـــام أمـــرهـــا بــعــد. وقــد 
وصل الأمر بينهم إلى قيام الأمير 
ــي أبــو  ــ »الـــدولـــة«، الأردنـ ـــ الــشــرعــي لـ

الوليد المقدسي، الذي سبق أن قاتل 
فـــي الــصــومــال قــبــل أن يــنــتــقــل إلــى 
ســوريــا، بــهــدر دم »أمــيــر« التنظيم 
المعيّ حديثاً أبو أسامة البانياسي. 
ــعــــروف عـــن المـــقـــدســـي، بحسب  والمــ
ه »صاحب غلوّ 

ّ
قيادات جهادية، أن

كبير وحــاقــد عــلــى الــنــصــرة«. وقــد 
رفض  ــه 

ّ
لأن البانياسي  بقتل  أفتى 

ــحــي »الــجــبــهــة«، علماً 
ّ
تــكــفــيــر مــســل

ـــتـــل عــلــى يـــد الأمــيــر 
ُ
بــــأن الأخـــيـــر ق

ــدولــــة« في  الــعــســكــري لــجــمــاعــة »الــ
بلقيس«  »أبــو  بـــ المــعــروف  القلمون 
بــــعــــد كــــمــــن تــــــعــــــرّض لــــــه مـــوكـــبـــه 
ــة  ــلــــى إثـــــــــره بـــرصـــاصـ صــــــيــــــب عــ

ُ
وأ

قاتلة فــي صـــدره. وبــالــتــالــي، باتت 
دموي  أحدهما  »الدولة« جناحين، 
»الــنــصــرة« والقضاء  يُــريــد تصفية 
ــــى كــــامــــل  ــلـ ــ ــيــــطــــرة عـ ــلــــســ ــلــــيــــهــــا لــ عــ
القلمون، وجناح آخر يُريد التقرّب 

من »النصرة«.
ــل هــــــذه الأجــــــــــواء اشــتــعــلــت  ــ ــــي ظـ فـ
الجبهة الحدودية أمــس، علماً بأن 
الــنــار لــم تــهــدأ مــنــذ نــحــو شــهــريــن. 
فالجيش اللبناني، منذ التشكيلات 
ــيــــرة الـــتـــي أجـــريـــت فـــي قــيــادة  الأخــ
ـــراً، يـــواصـــل  ــواء الـــثـــامـــن مـــــؤخــ ــلـــ ــ الـ
عــمــلــيــة قـــصـــف وقـــنـــص مــمــنــهــجــة 
الــتــي يسلكها  المــحــتــمــلــة  لــلــمــعــابــر 
ــنــــصــــرة« و»الـــــدولـــــة«.  مــســلــحــو »الــ
انطلقت  الثلوج،  لذوبان  واستباقاً 
ــة مــــــعــــــدّة ســلــفــا  ــريــ ــكــ عـــمـــلـــيـــة عــــســ
عــنــد الــرابــعــة فـــجـــراً. انــتــقــلــت ثــاث 

ـــل الـــرابـــع 
ّ

ــوج الـــتـــدخ ــ ــا مــــن فـ ــرايــ ســ
إلــــى المــنــطــقــة الـــجـــرديـــة لــلــمــشــاركــة 
إلــى جانب  العسكرية،  العملية  في 
. وســـبـــب 

ً
ــة مـــــوجـــــودة أصـــــــــا ــريــ ســ

العملية التي بدت مفاجئة »تقرير 
معلومات«، جاء خلاصة استطلاع 
ورصد من قبل فوج التدخل الرابع، 
حة 

ّ
المسل المجموعات  أن  فيه  وجــاء 

ـــعـــدّ لــهــجــوم كــبــيــر ومــبــاغــت فــور 
ُ
ت

الــثــلــج وانــحــســار العاصفة  ذوبــــان 
المــمــتــدة من  الثلجية مــن »المــنــطــقــة 
صـــوب ســهــل الــنــجــاص فـــي اتــجــاه 
يُــســهّــل  ــالـــي،  ــتـ ــالـ وبـ رافــــــــق«،  وادي 
ذلـــك إمــكــانــيــة الــتــســلــل الـــى منطقة 
ــب المــــرور بــعــرســال، 

ّ
الــقــاع مــع تــجــن

 عـــن مــحــاولــة قــطــع الــطــريــق 
ً
فــضــا

على  لهم  جهّز 
ُ
ت التي  المعركة  على 

هــــذه الــجــبــهــة مـــن قــبــل حــــزب الــلــه 
والجيش مع قدوم الربيع. وبحسب 

تمهيد 

»معركة الربيع« لـ

معركة الجيش مستمرة على الحدود البقاعية منذ 

ثلاثة أشهر. وفي ظل صراع أجنحة »الدولة« في 

ه التنظيم 
ّ
القلمون ومعلومات عن هجوم كبير سيشن

ذ 
ّ

المتشدد على قرى البقاع فور انحسار العاصفة، نف

الجيش عملية عسكرية انطلقت عند الرابعة فجراً

أكد نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن إشارة 
بعد  لبنان  يواجه  تهديد حقيقي  »إلى  السيد حسن نصرالله 
لا  التكفيريين  لأن  حقيقة،  بل  شعاراً،  ليست  الثلج  ذوبان 
 أن يقاتلوا ويقتلوا ويتمددوا في أي دسكرة 

َّ
مشروع لديهم إلا

أو زاروب أو قناة أو ملجأ يلجؤون إليه«. ودعا »لبنان الرسمي 
يمس  المشروع  هذا  لأن  جيداً،  خياراته  درس  الى  والشعبي 
لبنان من المنطقة المحتلة في عرسال، وإذا لم تتم المواجهة كما 
حصل في منطقة الشمال فإن الخطر موجود«. وقال: »يشرفنا 
كحزب الله أننا ساهمنا في حماية مشروع المقاومة الذي نجح 
في التصدي لهذا الخطر التكفيري الإرهابي العابر للدول. وما 
قمنا به في سوريا وعلى المقلب الآخر للحدود مع لبنان، حمى 

لبنان من كارثة تكفيرية«.
ورأى قاسم أن »كل المشهد في سوريا يدل على فشل المشروع 

الأميركي« في هذا البلد. وشدّد على أن »المشروع التكفيري »لا 
صيب بنكسات فادحة وكثيرة في 

ُ
يملك مقوّمات النجاح، وقد أ

سوريا والعراق ولبنان«. وقال: »العالم كله يكتشف يوماً بعد 
الضوضاء  يكثرون  ورق  من  وحوش  الجماعة  هؤلاء  أن  يوم 
قابلية  ولا  مشروعاً  يملكون  لا  ولكنهم  الناس،  ويرعبون 
الخطر، ولكن  ون بهذا  »الجميع يقرُّ أن  الى  للاستمرار«. ولفت 
بعض الدول الإقليمية والدولية ما زالت تراهن على أجزاء من 
الدم  بينهم، وكلهم في  الذين لا يوجد فرق  التكفيريين  هؤلاء 

سواء«.
ورأى قاسم أن »السمة العامة اليوم للمنطقة هي عدم الاستقرار 
للاعبين  العامة  والسمة  لسنوات،  وربما  كثيراً  سيطول  الذي 
الإقليميين والدوليين هي الارتباك وعدم الحسم، لأن التطورات 

سبقتهم والتعقيدات لاحقتهم«.

حزب الله: تهديد حقيقي للبنان في جرود عرسال

تقارير أفادت 

عن إعداد المجموعات 

حة لهجوم 
ّ
المسل

كبير
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ــة الإســــامــــيــــة« فــي  ــ ــــدولـ تــنــظــيــم »الـ
الرقة لم ينطبق على حساب بيدر 
التنظيم  مخطط  الــقــلــمــون.  جـــرود 
هذه  على  تدريجياً  للسيطرة  الأم 
البقعة الجغرافية المحاذية للبنان، 
قــتــال مباشرة  ــر جبهة 

ّ
يــوف والــــذي 

مـــع حــــزب الـــلـــه، ويــســحــب الــبــســاط 

 الجيش يستبق ذوبان الثلج

الجيش في 

راس بعلبك 

)رامح حمية(

أثناء عمليات القصف )عن موقع الجيش على الانترنت(
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المعلومات، تمّ منذ الساعات الأولى 
مــنــطــقــتــي ١٦٠١  عـــلـــى  الـــســـيـــطـــرة 
تشيران  تسميتان  وهــمــا  و١٥٦٠، 
تين. أمــا أهمية 

ّ
إلــى مــدى ارتــفــاع تل

تلة الحمرا في جرود رأس بعلبك، 
السيطرة  المسلحون  حـــاول  والــتــي 
وقوعها  مــن  فنابعة  ــراراً،  مــ عليها 
»تــلــة أم  مــبــاشــرة عــلــى مــا يُــعــرف بـــ
جنود  عليها  ينتشر  الــتــي  خــالــد« 
إحـــدى الــســرايــا بــحــدود مــا يــقــارب 
ســيــطــرة  وتـــعـــنـــي  ــكــــري.  عــــســ  ١٠٠
الجيش  مركز  أن  عليها  المسلحين 
ــع عــلــى تــلــة أم خــالــد يُــصــبــح  ــواقـ الـ
أنهم  عــن   

ً
فــضــا أمــامــهــم،  مكشوفاً 

يحمون بذلك طريق هذه التلة التي 
الكمائن  لنصب  عبرها  يتسللون 
ــا  أمــ الــــنــــاســــفــــة.  الـــــعـــــبـــــوات  وزرع 
سيطرة الجيش فتمكّنه من كشف 
المسلحون  عليها  زرع  أخـــرى  تــال 
واستهدافها  للتواصل،  »أنتينات« 
بمدافع ١٠٦ والهاون. وقد تحدثت 
ــادر عـــن ضــبــط كــمــيــة كــبــيــرة  المــــصــ
لكنها كانت  الناسفة،  العبوات  من 

عبوات بدائية صغيرة.
ــحــن بعد. 

ّ
ــحــدد خــســائــر المــســل

ُ
لــم ت

ورغــــــــــم تــــأكــــيــــد مــــــصــــــادر مــطــلــعــة 
صعوبة حسم هذه المعركة من دون 
مساعدة طائرات الجيش السوري، 
إلا أن هدفها تقطيع أوصال المنطقة 
للمجموعات  الــفــرصــة  ــرك  تـ وعــــدم 
للتجهيز  الــقــلــمــون  فــي  المتحصّنة 

للمعركة الكبرى.

تقرير

تلال استراتيجية تسمح بالتحكم 

في مناطق شاسعة

رامح حمية

ــا، مــنــذ  ــيـ ــم تـــتـــوقـــف الاشـــتـــبـــاكـــات يـــومـ لــ
هــجــوم المسلحين الارهــابــيــن قــبــل نحو 
شــهــريــن عــلــى »تــلــة الــحــمــرا« فـــي جـــرود 
لبضع  عليها  وسيطرتهم  بعلبك  رأس 
ساعات، قبل أن تحسم وحــدات الجيش 
التلة  على  السيطرة  وتستعيد  المــعــركــة 
الجيش  وضــع  ذاك،  منذ  الاستراتيجية. 
»خريطة طريق« لمواجهة عمليات التسلل 
المــتــواصــلــة مـــن المسلحين  والـــتـــهـــديـــدات 
بــمــهــاجــمــة قـــرى بــقــاعــيــة. ومــنــذ حــوالــى 
ر وحــدات الهندسة 

ّ
أقــل من شهر، لا توف

في الجيش وقتاً لشق واستحداث طرق 
جديدة في هــذه الــجــرود، باتجاه جرود 
الــفــاكــهــة وصــــولًا إلـــى نــقــاط الــجــيــش في 

جــــرود عـــرســـال، فـــي مــحــاولــة لإقـــامـــة ما 
يشبه »الاتصال الجغرافي« والربط بين 
الــنــقــاط الــعــســكــريــة المــتــقــدمــة فــي الــتــال. 
وقـــد اعــتــمــدت »الــتــحــايــل« عــلــى عـــدد من 
الــعــوائــق الــجــغــرافــيــة والــطــبــيــعــيــة الــتــي 
تــعــيــق مـــراقـــبـــة الـــنـــقـــاط الــعــســكــريــة مــن 
بعلبك،  رأس  جــرود  في  الشرقية  الجهة 
وتـــســـمـــح لــلــمــســلــحــن بـــــالإفـــــادة مــنــهــا، 
والــتــســلــل عــبــرهــا والانـــطـــاق فــي أعــمــال 

هجومية باتجاه نقاطه.
وبـــحـــســـب مـــعـــلـــومـــات حـــصـــلـــت عــلــيــهــا 
ــإن الـــجـــيـــش ســيــطــر عــلــى  ــ ــار«، فـ ــ ــبــ ــ »الأخــ
ــــرش وحــــرف  ــالــــد وصـــــــدر جــ ــــال أم خــ تــ
جرش )شرق وشمال ــ شرق تلة الحمرا( 
وهــــي عـــبـــارة عـــن تــــال »اســتــراتــيــجــيــة« 
في جرود رأس بعلبك، أكثر ارتفاعاً من 
الأخيرة  العسكرية  )النقطة  الحمرا  تلة 
المتقدمة للجيش في جرود رأس بعلبك(، 
يستعملها المسلحون للتسلل والتواري 
فــي تــالــهــا والــســهــول والـــوديـــان فــي ما 

بينها.
بعد  أنــه  إلــى  الأمنية  المعلومات  وتشير 
الانـــتـــهـــاء مـــن اســـتـــحـــداث الــطــريــق الـــذي 
يـــربـــط نـــقـــاط الـــجـــيـــش بــــــدءاً مــــن جــــرود 
رأس بــعــلــبــك حــتــى نــقــطــة المــصــيــدة في 
جـــرود عــرســال، مـــروراً بــجــرود الفاكهة، 
مــن »عملية عسكرية سريعة  بــد  كــان لا 
ومــبــاغــتــة« لــلــســيــطــرة والاســتــيــاء على 
هذه التلال المتقدمة، و«لإبعاد المسلحين 
عن تلة الحمرا المتقدمة وتذليل مخاطر 

أي عمليات تسلل جديدة«. وبالفعل هذا 
ما حصل فجر أمس، عندما مهّد الجيش 
والمخطط  »المـــقـــررة  العسكرية  لعمليته 
ــاء ــــ  ــ ــعـ ــ لـــهـــا« بــقــصــف مـــدفـــعـــي لـــيـــل الأربـ
الخميس لأماكن تجمعات المسلحين في 
جرود السلسلة الشرقية، قبل أن تنطلق 
وحدات وأفواج من الجيش عند الرابعة 
على  للسيطرة  سريعة  عملية  فــي  فجراً 
ــثــــاث، بـــمـــســـانـــدة المـــروحـــيـــات  الــــتــــال الــ
ومـــرابـــض المــدفــعــيــة المـــوجـــودة فـــي قــرى 
ــد تــمــكــن ســريــعــا  ــ الـــبـــقـــاع الـــشـــمـــالـــي، وقـ
جــمــيــعــا، وتحقيق  عليها  الــســيــطــرة  مــن 
النتائج المرجوة من العملية العسكرية«. 
وفي وقت استمرت فيه وحدات الجيش 
ومـــــــرابـــــــض المــــدفــــعــــيــــة فــــــي اســــتــــهــــداف 
المــســلــحــن، ســـارعـــت فــــرق الــهــنــدســة في 
وتعزيزها  التلال،  إلى تحصين  الجيش 
بــــوحــــدات عــســكــريــة أخــــــرى، فـــي خــطــوة 
ــذه المــســلــحــون 

ّ
»لمـــنـــع أي هـــجـــوم قـــد يــنــف

الاستراتيجية«،  النقاط  تلك  لاستعادة 
بحسب مصادر أمنية.

الثامنة  قرابة  انتهت  العسكرية  العملية 
ضـــابـــط  إصـــــابـــــة  إلـــــــى  وأدت  صــــبــــاحــــا، 
وثــاثــة عسكريين بــجــروح تــراوحــت بين 
الــخــطــرة والمــتــوســطــة، بــعــدمــا اســتــهــدف 
المسلحون آليتهم بــصــاروخ مــوجّــه، وقد 
الهرمل  إلــى مستشفيي  بمروحية  نقلوا 
الحكومي ودار الأمل الجامعي في دورس.

ــنـــاء  ــثـــر الـــجـــيـــش أثـ مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، عـ
بها،  المحيطة  والأوديــــة  الــتــال  تمشيط 
عــلــى جــثــث لــقــتــلــى المــســلــحــن وأســلــحــة 
انكفأ  وذخـــائـــر وأعـــتـــدة عــســكــريــة، فيما 
اتــجــاه منطقة خرخونة  فــي  المــســلــحــون 
)جــنــوب ـ شــرق جــرود الفاكهة( وجــرود 
الشرقية، حيث دارت  عرسال والسلسلة 

اشتباكات بينهم وبين الجيش.
ــداف نــقــاط  ــهــ ــتــ ــلـــحـــون اســ وواصــــــــل المـــسـ
الــجــيــش بــالــقــصــف والـــقـــنـــص، فسقطت 
قذيفة بالقرب من أحد المراكز العسكرية 
في وادي حميد داخل منشرة للأخشاب. 
وبــقــيــت أصــــــداء دوي مــدفــعــيــة الــجــيــش 
تــســمــع فـــي قــــرى الــبــقــاع الــشــمــالــي حتى 
ســـاعـــات المـــســـاء الأولـــــــى، وتــــركّــــزت على 
محلة وادي حميد ومدينة الملاهي ووادي 
ــال، فـــي حـــن قصفت  الـــعـــجـــرم فـــي عــــرســ
قــرب معبر  الطائرات تجمعاً للمسلحين 

مرطبية في جرود السلسلة الشرقية.
ــيـــاق نـــفـــســـه، كــشــفــت مـــصـــادر  وفـــــي الـــسـ
مــطــلــعــة أن ســـيـــطـــرة الـــجـــيـــش عـــلـــى تــلــة 
أم خــالــد وصــــدر وحــــرف جــــرش، يسمح 
لـــوحـــدات الــجــيــش »بــالــســيــطــرة بــالــنــار« 
عــلــى مـــســـاحـــات شــاســعــة مـــن الأراضـــــي 
باتت  التي  الصغيرة  والــتــال  المنبسطة 
مكشوفة شرقاً حتى جرود حليمة قارة 
عــنــد الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة ـ الــســوريــة، مع 
إطلالة على وادي حوّرتا في جرود رأس 
المسلحون  يعتمده  كـــان  والــــذي  بعلبك، 
فــي غــالــبــيــة عــمــلــيــات تسللهم الأخــيــرة، 
على  بالنار  بعيدة  إلــى سيطرة  إضــافــة 
منطقة »ســرج الــدبــس« و«شــيــح« )شرق 
بــلــدة الــفــاكــهــة( و«صــفــا الأقـــرع »وصـــولًا 
ــة داود وضــهــر  ــربــ ــيـــب« وخــ ــبـ حـــتـــى »شـ
الجبل العالي في جرود عرسال. أما من 
الجهة الشمالية، فثمة معابر كان يلجأ 
إليها المسلحون في عمليات تسللهم إلى 
أصبحت مكشوفة، وهي  الجيش،  نقاط 
وادي رافق الذي يفصل بين جرود رأس 
بعلبك وجرود القاع، ووادي بعيون في 

جرود القاع.
الــــوضــــع  قــــالــــت إن  ــة  ــريـ ــكـ مـــــصـــــادر عـــسـ
»دقــيــق لــلــغــايــة«، وإن الــعــمــلــيــة لــم تنته 
»تعرّضوا  المسلحين  أن  خصوصاً  بعد، 
كبيرة،  خسائر  وتكبّدوا  قاسية  لضربة 
ســـواء بــشــريــة أو فــي الــعــتــاد والآلـــيـــات«. 
تــعــزيــزات  الــجــيــش  اســـتـــقـــدم  ــك  ذلــ وإزاء 
عسكرية إلـــى نــقــاطــه المــتــقــدمــة فــي رأس 

بعلبك.

على مدى الأسابيع 

الماضية، لم تهدأ الجبهة 

الشرقية لقرى البقاع 

الشمالي. لم يكلّ مسلحو 

المجموعات الإرهابية 

المنتشرون في جرود عرسال 

ورأس بعلبك عن تكرار 

محاولات التسلل، على غرار 

هجومهم قبل نحو شهرين 

في جرود رأس بعلبك

الجيش يستحدث 

طرقاً جديدة لإقامة 

»اتصال جغرافي« بين 

نقاطه المتقدمة
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عبد الكافي الصمد

»الــدولــة الإسلامية«،  إلــى  الـــوراق، قبل أشهر، بتهمة الانضمام  إيلي  وقــف 
ُ
أ يــوم 

شاب  انضمام  خبر  أثــار  لبنان،  فــي  إرهابية  بعمليات  للقيام  تجنيده  بهة 
ُ

بش
 غير مسبوقة. لكن يبدو 

ً
مسيحي إلى التنظيم الأكثر تشدداً في العالم صدمة

الــورّاق لم يكن المسيحي الوحيد الذي التحق بالتنظيم. فقد  أن المفاجأة هي أن 
أظهرت التحقيقات أن مسيحياً آخر سار على درب الوراق. وبحسب المعلومات 
التي توافرت لـ«الأخبار«، فإن المذكور يدعى شارلي سليمان حداد، في منتصف 
الزاهرية في طرابلس، وهو الحيّ الذي تقيم  الثاني من عمره من منطقة  العقد 
د 

ّ
أنه جُن الــروم الأرثوذكس. وتوضح المعلومات  فيه غالبية مسيحية من طائفة 

بواسطة أشــخــاص تــعــرّف إليهم فــي أحــد مقاهي الإنــتــرنــت فــي طــرابــلــس، وأنــه 
أنــه مسافر إلــى تركيا للعمل هناك. ومــع أن  في أواخــر أيلول الماضي أبلغ أهله 
صدّق بادئ الأمر، إلا أنها لم تستطع ثنيه عن قراره. وقد بقي حداد 

ُ
عائلته لم ت

على تواصل مع عائلته طوال الأيام العشرة الأولى التي تلت وصوله إلى تركيا، 
وبحسب  مصيره.  لمعرفة  الاتــصــالات  برغم  نهائياً،  أخــبــاره  انقطعت  وبعدها 
المعلومات، دخل حداد سوريا منذ نحو ثلاثة أشهر. وقد تلقت والدته في خلال 
 من 

ً
الفترة الفاصلة بين عيدي الميلاد ورأس السنة، أواخر العام الماضي، اتصالا

مجهول لهجته »بدوية«، أبلغها أنه يتصل من مدينة الرقة السورية، وأن نجلها 
شارلي »استشهد« خلال مشاركته في المعارك إلى جانب تنظيم »الدولة«، وتم 

دفنه »وفق الشريعة الإسلامية«.
ه التحق بالتنظيم، 

ّ
أما الشاب المسيحي الثاني الذي تردد في وسائل الإعــام أن

الــزاهــريــة فــي طرابلس، فيدعى جــورج ن. د. وقــد تــردد  وهــو أيضاً مــن منطقة 
أنه غادر طرابلس قبل مدة إلى فرنسا لمتابعة تحصيله العلمي، وهناك تعرف 
»الدولة الإسلامية«،  إلى أصدقاء أقنعوه باعتناق الدين الإسلامي. أما التحاقه بـ
فتردد أنه جرى أواخر أيلول الماضي، أي في الفترة نفسها تقريباً التي التحق 
فيها حداد. غير أنّ هذه المعلومات نفاها والد الشاب في اتصال مع »الأخبار«، 
مــؤكــداً أن نجله الــذي علمت »الأخــبــار« أنــه اعتنق الاســـام، مــوجــود فــي المنزل 

ويتابع دراسته الجامعية.

»شهيد« مسيحي 

في صفوف »داعش«

 الجيش يستبق ذوبان الثلج

تحصين موقع للجيش في الجرود )عن موقع الجيش على الانترنت(
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تحقيق

آمال خليل

ــلـــــــفـــــــاء أيــــــــديــــــــهــــــــم مــــن   الـــــــحـــــ
ّ

ســـــــــــــل
ــيـــة«، ضــحــايــا »الــربــيــع  »الإخـــونـــجـ
ــاولــــت  ــــان، حــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــي لـ ــ ــي«. فــ ــ ــربــ ــ ــعــ ــ ــ ال
الـــــجـــــمـــــاعـــــة الاســـــــامـــــــيـــــــة، الـــــفـــــرع 
»الإخوان«، التعلق بقشة  اللبناني لـ
المــســتــقــبــل.  تـــيـــار  الأول،  حــلــيــفــهــا 
تخبّط التيار الأزرق لم يكن أقل من 
تخبّط الــجــمــاعــة. ولــكــن، فــي الأيــام 
الماضية، استعادت الجماعة بعض 
أنـــفـــاســـهـــا. رفـــعـــت يــديــهــا مــنــاجــيــة 
المكرمة،  مكة  من  الآتية  الابتهالات 

الــعــام لــاتــحــاد الــشــيــخ عــلــي الــقــره 
المــلــك السعودي  التقى  الـــذي  داغـــي 
الــعــزيــز على رأس  بــن عبد  سلمان 
وفـــد مـــن الاتـــحـــاد. أســـبـــاب الإثــــارة 
الــتــي رافـــقـــت مــشــاركــة الـــقـــره داغـــي 
لم تنته. فقد وزعت صورة له وهو 
يـــرفـــع بـــيـــده شـــعـــار إخـــــــوان مــصــر 
»رابعة« بينما كان يجلس بجانب 
مفتي السعودية. إلا أنه سارع إلى 

نفي الخبر والتبرّؤ من الصورة.
ــات مــــشــــاركــــة الــــقــــره داغــــي  ــيــ ــداعــ تــ
لـــم تــنــحــصــر فـــي الــخــلــيــج فــحــســب. 
ــبـــطـــة بــــالإخــــوان  الـــجـــمـــاعـــات المـــرتـ
المسلمين في العالم تنتظر مد اليد 
عت 

ّ
إلــيــهــا بــعــد أن تقط الــســعــوديــة 

ــا الــــســــبــــل. فــــي لــــبــــنــــان، تــنــتــظــر  ــهـ بـ
ــا. يـــتـــلـــقـــف بــعــض  ــ ــة أيـــــضـ ــاعـ ــمـ الـــجـ
قــادتــهــا مـــا قــالــه وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــســعــودي ســعــود الــفــيــصــل: »إنــنــا 
ــوان  ــ ــداء مـــع كـــل الإخـ ــ لــســنــا عــلــى عـ
المسلمين. بل مشكلة السعودية مع 
ــــوان مــصــر وتــركــيــا والــخــلــيــج«.  إخـ
والإخوان المسلمون »شاطرون« في 
فــك الــســاحــات. ينقل مــصــدر عــارف 
بأمورهم أن فرع لبنان يعتمد هذه 
»الــصــيــغــة« فــي هـــذه الــفــتــرة. »تــرك 
الــــخــــيــــارات لـــلـــســـاحـــات فــــي اتـــخـــاذ 
تــراهــا مناسبة«. في  التي  المــواقــف 
هذا الإطــار، يذكّر بتجربة الإخوان 
في الأردن الذين وقفوا ضد التدخل 
الأميركي في العراق في وقت شارك 
فيه »إخونجية« العراق أنفسهم في 
الأميركي.  الحكم في ظل الاحــتــال 
ــوات التي  ــ داخــلــيــا، لا تــســكــت الأصـ
ــه فــي  ــلــ ــ

ّ
ــلــــه وتــــدخ ــــزب الــ تـــهـــاجـــم حــ

ســـوريـــا وتـــعـــدّه خــصــمــا ســيــاســيــا، 
الجماعة، حركة  رفيقة  أن  في حين 
المقاومة  حماس، تتحالف مع خط 

إلــى مصافي  مــجــدداً  ها ترفعها 
ّ
عل

المرضي عنهم.
ــة  ــافـــحـ ــكـ »المــــــؤتــــــمــــــر الــــــــدولــــــــي لمـ فـــــــ
ــبــــوع  ــقـــد الأســ الإرهــــــــــــاب«، الـــــــذي عـ
الــفــائــت فـــي مــكــة، وجّــــه دعــــوة إلــى 
رئيس  القرضاوي،  يوسف  الشيخ 
»الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين«، 
عــلــمــا بــــأن دولــــة الإمـــــــارات، حليفة 
ــت حملة 

ّ
الــســعــوديــة، كــانــت قــد شــن

فت 
ّ
وصن الــقــرضــاوي،  على  عنيفة 

اتحاده منظمة إرهابية. القرضاوي 
المقيم في قطر لم يحضر شخصياً 
بــل أوفــد أحــد المقربين إلــيــه، الأمــن 

ــــن فـــــــي كـــــنـــــف الــــــحــــــزب.  ــكـ ــ ــتـ ــ ــــسـ وتـ
يـــــرى المــــصــــدر أن هـــــذه الــســيــاســة 
بل  براغماتية،  »ليست  الازدواجية 
دلــيــل عــلــى عـــدم المــبــدئــيــة، وتــقــديــم 

المصلحة على المبدأ«.
ــة. لا  ــعــ ــاقــ ــان، الــــنــــمــــاذج فــ ــنــ ــبــ ــي لــ ــ فـ
 مــمــثــل الــجــمــاعــة فـــي الــبــرلمــان 

ّ
يــمــل

الــنــائــب عــمــاد الــحــوت مــن تحميل 
لبنان  الــلــه مسؤولية خـــراب  حــزب 
ــه فــــــي »قـــــتـــــل الـــشـــعـــب  ــ ــتـ ــ ــاركـ ــ ــــشـ ومـ
المسؤول  المظلوم«. زميله،  السوري 
في صيدا،  الجماعة  في  السياسي 

طون 
ّ
»إخوان« لبنان تائهون يتخب

يحيا ميكيافيللي
 بالمطرقة السعودية بعدما عاش فرع الإخوان

ّ
فك

ُ
 هل بدأ حصار الجماعة الإسلامية ي

 المسلمين في لبنان أحلك أوقاته في السنوات الأخيرة إثر سقوط حكم الرئيس محمد مرسي

في مصر وقبل أن يتحقق »حلم« إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا؟
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لا يستطيع نائب الجماعة الإسلامية، جراح العظام، عماد الحوت، أن يخفي 
شخصياً  ليس  أنه  يصر  القلق.  يسري  يديه  وأصابع  ملامحه  في  توتره. 
الأمة ككل. مواقفه الأخيرة »صايرة  الجماعة، بل على وضع  أو خوفاً على 
حادة«. انطباع سمعه مراراً من المقربين. هو نفسه 
البلد  صار  الأخطاء،  تراكم  »نتيجة  الأمر.  لاحظ 
ليس  للأمور«.  حد  يوضع  أن  ويجب  خطر  في 
»الأحداث  الخطر.  في  وحدهم  المسلمون  الإخوان 
المتتالية كانت كبيرة الحجم عليهم، لكنهم لا يزالون 
وحقوقها.  الشعوب  من  جزء  وهم  أماكنهم  في 
أو  الإنقلاب  تمارس  بألا  متمسكة  جرى  ومهما 
العنف العسكري«. داخلياً، يؤكد الحوت أن الوضع 
الآراء  لكن  موحد  القرار  الجماعة.  داخل  متماسك 
متعددة. »هناك تنوع في المواقف لأن نمط الجماعة 
ليس توتاليتارياً«. لا يزال مقتنع بـ »الثورة« السورية 
فإرباك  لبنان،  في  أما  التشويش«.  »رغم محاولات 
الجماعة ناجم »من تخوف قيام بعض الأطراف بتقديم تحالفاتها الخارجية 

على لبنان. الأمر الذي يجعل الواقع اللبناني كله في حالة إرباك«.

عماد الحوت متوتر

يلاقيه بمواقف أكثر تشدداً، ليتوّج 
الشيخ أحمد العمري هذه المواقف 
ــد الــــحــــزب.  ــ بـــمـــا يـــشـــبـــه فــــتــــوى ضـ
ــــل هــــــذا الــــــصــــــراخ، يـــرســـل  وســــــط كـ
الأمــــــن الــــعــــام لــلــجــمــاعــة إبـــراهـــيـــم 
المصري، عبر قياديين في حماس، 
رسالة من تحت الطاولة إلى قيادة 
القنوات  إعــادة فتح  الحزب، يطلب 
الــســيــاســيــة الــتــي أغــلــقــتــهــا مــواقــف 
ــيـــع الـــعـــربـــي«.  ــربـ الــجــمــاعــة مـــن »الـ
المصدر لفت إلى أن الحزب استمهل 
فـــي تــحــديــد مــوعــد الــلــقــاء وإحــيــاء 
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لجنة التواصل المشتركة التي كانت 
قـــائـــمـــة بــــن الــحــلــيــفــن الــســابــقــن، 
علماً بأن المصري لا يزال يتواصل 
مـــع قــيــاديــن فـــي الـــحـــزب فـــي إطـــار 
وبينهم  بينه  الشخصية  الصداقة 

وفي المناسبات الاجتماعية.
تعلق الجماعة الآمــال على العودة 
ــم.  ــديــ ــقــ ــــي الــ ـ

ّ
ــن ــ ــــسـ إلــــــــى مــــوقــــعــــهــــا الـ

ــيّـــعـــت  ــا الأخـــــــيـــــــرة ضـ ــهــ ــاتــ ــاســ ــيــ ســ
ــتــــدلــــة، أم  ــة مــــعــ ــ ــــركـ تـــصـــنـــيـــفـــهـــا: حـ
لــن  أم...؟  آذار،   14 أم  مـــتـــطـــرفـــة، 
تستطيع مواجهة طغيان المستقبل 
ــــت لا  فــــي الـــســـاحـــة الــســنــيــة فــــي وقـ
تقرّ  وهــي  معاندته  على  فيه  تقدر 
باسم   

ً
شكلا المجمّلة  لــه  بتبعيتها 

»الــحــلــيــف«. يــشــيــر المــصــدر إلـــى أن 
الجماعة »في حالة تخبّط. تخشى 
الـــى تفاهم  المــســتــقــبــل  يــســبــقــهــا  أن 
مــع الــحــزب، فــي حــن أنــهــا لا تملك 
ــتـــصـــريـــح عــانــيــة  ــلـــى الـ الـــــجـــــرأة عـ
أحــضــانــه،  إلـــى  بــالــعــودة  بأمانيها 
ــرّة عــلــى عــــدم لــجــم المـــواقـــف  ومــــصــ

العالية السقف«.
قاعدة  تتقبّل  الحزب، هل  قبل  وإن 
الجماعة عودة المياه إلى مجاريها 

معه؟
في هــذا الإطـــار، ينبري »أبــو عمر« 

شعار المرحلة:

الفصل بين الساحات 

في اتخاذ المواقف 

المناسبة

تخشى الجماعة ان يسبقها المستقبل الى تفاهم مع حزب الله )هيثم الموسوي(
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21.15
الثلاثاء 3 آذار
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بلا حصانة 

تقرير

شبه اتفاق حكومي: 

تغيير في الأسلوب لا الآلية

هيام القصيفي

ــوع المــقــبــل  ــبــ يـــتـــوقـــع ان تــســتــأنــف الاســ
جــلــســات مــجــلــس الــــــــوزراء، بــحــســب ما 
تــشــيــر إلـــيـــه اوســـــــاط وزاريــــــــة مــطــلــعــة، 
بعدما بات من المؤكد ان توقيف اعماله 
لم يــؤت الثمار المــرجــوة. ثمة خلاصات 
ــة،  ــيــ ــا الاســـــابـــــيـــــع المــــاضــ ــهــ ــيــ ــهــــت الــ ــتــ انــ
بــغــض الــنــظــر عــن الــنــقــاش حـــول المـــواد 
على  يحصل  مــا  وقانونية  الدستورية 
طـــاولـــة مــجــلــس الــــــــوزراء والمـــــــواد الــتــي 
الدستوريون في  الخبراء  اليها  يحتكم 

الآليات الواجب اتباعها.
إلـــيـــهـــا  ادت  الــــتــــي  الأولــــــــــى  ــة  ــخــــاصــ الــ
ــــي قـــــادهـــــا المـــعـــنـــيـــون  ــتـ ــ الاتـــــــصـــــــالات الـ
ـــة  ــومـ ــكــ ــحــ ــــف الــ ــيـ ــ ــألـ ــ ــتـ ــ الـــــرئـــــيـــــســـــيـــــون بـ
الـــعـــودة  ــن  ــا، ان لا مـــفـــر مــ ــهـ ــتـ ــمـــومـ وديـ
الـــى الصيغة الاولــيــة الــتــي نــشــأت بعد 
ــراغ الـــرئـــاســـي بــحــكــم الامــــر الـــواقـــع،  ــفـ الـ
بعض  اداء  لـــولا  تنجح  ان  يمكن  وكـــان 
لكن  الكتائب.  وزراء  وتحديدا  الــــوزراء، 
ــدى اشــهــر،  المـــمـــارســـة الــفــعــلــيــة، عــلــى مــ
الـــــوزراء )ومعظمهم  بــعــض  ان  اظــهــرت 
مــســيــحــيــون( عـــرقـــلـــوا عــمــل الــحــكــومــة، 
اذ ذهـــبـــوا فـــي اعــتــراضــاتــهــم الـــى الــحــد 
الأقصى، بما في ذلك على بنود لم تكن 
لتلفت انتباه احد، كالهبات التي تمنح 
لـــلـــوزارات والــســفــر وبــنــود وظيفية اقل 
الحكومة  اعتقد رئيس  وقــد  من عادية. 
ــع اعـــمـــال مجلس  ــــام، حـــن رفــ تـــمـــام سـ
ايجابية  انــه سيحدث صــدمــة  ــــوزراء،  الـ
الجميع  ويضع  السياسية  القوى  لــدى 
امام مسؤولياتهم، معبراً عن اعتراضه 
على تصرفات الــوزراء الحزبيين وعلى 
ادائــــهــــم »الــتــعــطــيــلــي« فــــي الــجــلــســات، 

وأمثلته في ذلك كثيرة.
ــــرح مــلــف  ــاد طـ ــ ــع الـــجـــلـــســـات اعــ ــ لـــكـــن رفـ
ــريــــض، وفــتــح  ــعــ ــة مــــن بــــابــــه الــ ــاســ ــرئــ الــ
ــات المــســيــحــيــة  ــ ــونـ ــ ــكـ ــ بــــالــــبــــاب أمـــــــــام المـ
الاساسية في الحكومة لإظهار حرصها 
على بحث الآليات التي يمكن ان تسمح 
بــاســتــكــمــال الــعــمــل الــحــكــومــي مــن دون 

المساس بموقع رئاسة الجمهورية.
الدستورية،  والجولات  الصولات  برغم 
لم تتمكن اي صيغة جديدة من تحقيق 
اجماع عليها. وكان يمكن للاتفاق الذي 
تـــوصـــل الـــيـــه الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري 
ــداع  ــتـ ــــون فــــي ابـ مــــع الـــعـــمـــاد مـــيـــشـــال عـ
تــزاوج بين التصويت والتوافق  صيغة 
أن يمثل  الـــبـــنـــود واهــمــيــتــهــا،  بــحــســب 
خــرقــا فــي الــجــمــود الــحــاصــل ومــحــاولــة 
جدية لاستمرار عمل الحكومة من دون 
مطبات، ما دام الجميع يسلم بأن سقف 
التهديد  الاعــتــراضــات سيبقى دون  كــل 
بــوجــود الــحــكــومــة، حــتــى ان عـــون حين 
اعــتــرض عــلــى اداء وزيـــر الــدفــاع سمير 
مــقــبــل حــصــر مــوقــفــه بــالــوزيــر مــن دون 

تعريض الحكومة للخطر.
لكن الحركة التي قادها الرئيس ميشال 
ســـلـــيـــمـــان مــــع مـــجـــمـــوعـــة مــــن وزرائــــــــه، 
وانضم اليها وزراء الكتائب ومستقلون 
)برغم تأكيدات احد المقربين من الوزير 
لــن يقبل الانضمام  انــه  فــرعــون  ميشال 
التي  الجديدة  الاندفاعة  فرملت  اليهم( 

قادها المستقبل وعون، ولم يكن الرئيس 
نبيه بري وحزب الله ليعترضا عليها.

اثــــــــار الاجــــتــــمــــاع الــــــــــــوزاري فـــــي مـــنـــزل 
ــيـــل »نــــقــــزة«  ــمـ ــمـــان ومــــــن ثـــــم الـــجـ ــيـ ــلـ سـ
ــيــــس ســـــــام. لا يــريــد  ــرئــ المـــســـتـــقـــبـــل والــ
ولا  وزاريـــة  »بلوكات«  الحكومة  رئيس 
ــل حـــكـــومـــتـــه، فــيــمــا  ــ حـــكـــومـــات ظــــل داخــ
حركة  الـــى  بــارتــيــاح  المستقبل  ينظر  لا 
الكتائب والرئيس السابق للجمهورية. 
وثمة اوســاط في قــوى 14 آذار تتحدث 
عــن اســتــيــاء الــحــريــري مــن الــجــمــيــل في 
سيما  ولا  المتعثرة،  الحكومية  خطوته 
هــو، لا سليمان،  انــه  يــرى  المستقبل  ان 
مــن اعــطــى الــكــتــائــب ثــاثــة وزراء اثــنــاء 
مــــفــــاوضــــاتــــه لـــتـــألـــيـــف الــــحــــكــــومــــة. ولا 
مصلحة حاليا للمستقبل، الساعي الى 
وتهدئتها،  الداخلية  الاوضـــاع  ترتيب 
ــع الـــرئـــيـــس  ــ ــــي تـــمـــوضـــع الـــكـــتـــائـــب مـ فـ
الـــســـابـــق الـــــــذي »يـــفـــتـــش عــــن دور لـــه« 

لزعزعة عمل الحكومة تحت اي شعار.

ــة الــــتــــي طـــرحـــت  ــغـ ــيـ ــك فــــــان الـــصـ ــذلـــ وكـــ
بــاعــتــمــاد الـــتـــوافـــق بـــن مــمــثــلــي الــكــتــل 
السياسية لــم تـــاق ايــضــا ارتــيــاحــا، اذ 
ان هــــذه الــصــيــغــة ســتــخــلــق نـــوعـــا »مــن 
اكثرية  تقبله  لا  وزاري«  قــيــادة  مجلس 

الاطراف المشاركة في الحكومة.
ــــالات الايــــــــام الاخــــيــــرة،  ــــصـ اتـ وقـــــد ادت 
وجــوجــلــة كــل الاقــتــراحــات الــدســتــوريــة، 
التي  الصيغة  بــأن  الجميع  تسليم  إلــى 
اعتمدت حتى الان هي الفضلى، لكنها 

تحتاج الــى »رتـــوش«، تكمن في تغيير 
اداء سلام وادارته للجلسات الحكومية 
وامـــســـاكـــه بـــزمـــام الامـــــــور. يــصــر ســام 
فـــــي كـــــل الــــجــــلــــســــات الـــحـــكـــومـــيـــة عــلــى 
اســتــهــالــهــا بـــضـــرورة انــتــخــاب رئــيــس 
للجمهورية، وفــي هــذا الاصـــرار، تأكيد 
مــن رئــيــس الــحــكــومــة عــلــى انـــه لا يريد 
لكنه  الــجــمــهــوريــة،  رئــيــس  دور  تخطي 
يريد ايضا تسيير عجلة الحكومة. وفق 
ذلك، يفترض ان نشهد من الآن وصاعداً 
تغييرا في آلية العمل الحكومي، بحيث 
يجري التوافق على القضايا الاساسية 
الــتــي تــحــتــاج الــــى تــفــاهــم بـــن فــريــق 8 
آذار والمــكــوّنــات الاســاســيــة، وهــي  و14 
مــواضــيــع وطــنــيــة وســيــاســيــة لا يمكن 
ان تقرّ في مجلس الــوزراء الا بالتوافق 
عليها. لكن هذا الامر يفترض ان »يشد 
ويعتمد  اكــثــر«،  همته  الحكومة  رئيس 
في  سيما  ولا  للجلسات  حــازمــة  ادارة 
لــو لاقت  الــعــاديــة، حتى  البنود  تسيير 
ــا ووزيــــــــر مــن  ــنـ اعـــــتـــــراض وزيـــــــر مــــن هـ
الحكومة  تتعطل  ان  يجوز  لا  اذ  هناك. 
عند اعتراض وزيــر ما على شق طريق 
او عــلــى هــبــة او عــلــى نــقــل اعــتــمــاد، بل 
سيكون الاعتراض مقبولا بحجم البند 
اعمال  جــدول  على  المطروحة  والقضية 

مجلس الوزراء، لا اكثر.
قـــد تــحــظــى هــــذه الانـــطـــاقـــة بــاعــتــراض 
يــرون معنوياً  الذين  المسيحيين  بعض 
ان الالـــيـــة المـــعـــدلـــة قـــد تـــضـــرب تــركــيــبــة 
الاربـــعـــة والــعــشــريــن رئــيــســا، ومــفــهــوم 
الجمهورية  رئاسة  موقع  على  الحفاظ 
بــــدل تــهــمــيــشــه. لــكــن مــســؤولــيــة الـــفـــراغ 
الحكومة،  رئيس  على  تقع  لا  الرئاسي 
الذي يفترض ان يحافظ على تركيبتها 
ــان يــبــقــى عـــلـــى دوره  ــ ــرهـ ــ وادائـــــهـــــا، والـ
وفــاعــلــيــتــه فـــي اعــــــادة تــســيــيــر عــمــلــهــا، 
مـــا دام يــحــظــى بــتــغــطــيــة مـــن الاطـــــراف 
ــم المـــســـيـــحـــيـــون،  ــهــ ــنــ ــــن، ومــ ــيــ ــ ــاســ ــ الاســ
لديمومة الحكومة، ما دامت انتخابات 
رئاسة الجمهورية معطلة حتى اشعار 

آخر.

يتوقع ان تتحرك 

العجلة الحكومية في 

الايام المقبلة، في ضوء شبه 

اتفاق على اعادة العمل 

بالجلسات الحكومية عبر 

الاستمرار في الآلية المعمول 

بها، مع تعديل في ادارة 

الجلسات

لم تتمكن اي 

صيغة جديدة من 

تحقيق اجماع عليها

ضمانة  ليشكل  المصري(  )إبراهيم 
ــمـــا لــو  ــلـــيـــه فـــيـ ــــدم الانــــــقــــــاب عـ ــعـ ــ لـ
ــه المتقدمة 

ّ
اتــخــذ الـــقـــرار. بــرغــم ســن

مـــؤسّـــســـي  أحــــــد  أن  إلا  ــه،  ــ ــــرضــ ومــ
قــرار  يــزال قابضاً على  الجماعة لا 
المكتب السياسي بيد حديدية. في 
الأساس، ليس رجل إعلام ومنابر، 
بــل رجــل ظــل، لــذلــك »يــظــن كثيرون 
الــحــوت أو  الــعــام يمثله  أن التوجه 
حـــمـــود أو الـــعـــمـــري«. وكـــــان لافــتــا 
السياسي  للمكتب  الأخــيــر  الــبــيــان 
للجماعة قبل حوالى أسبوع. للمرة 
الأولــــــى كــــان صــريــحــا فـــي تسمية 
»داعــــــش« وانـــتـــقـــادهـــا واعــتــبــارهــا 

تشوّه صورة الإسلام.
ــز  ــاهــ جــ غـــــيـــــر  الـــــــحـــــــزب  دام  ومـــــــــا 
لمــصــافــحــة الــجــمــاعــة حــالــيــا، فيما 
ماذا  بأولوياته،  المستقبل مشغول 
ــة؟ إلـــــى تــبــاشــيــر  ــاعـ ــمـ ــجـ تــنــتــظــر الـ
الـــســـعـــوديـــة، لا يــنــقــطــع الــتــنــســيــق 
ــة« تــركــيــا.  ــيـ ــجـ الـــكـــامـــل مــــع »إخـــونـ
الــعــاقــة مفتوحة  المــصــدر،  بحسب 
ــرة أو عــــبــــر وســـــطـــــاء عــلــى  ــاشــ ــبــ مــ
ــؤاد الــســنــيــورة.  رأســـهـــم الــرئــيــس فــ
التذبذب   بقاءهم وســط هــذا 

ّ
»لــكــن

سيجعلهم الخاسر الأكبر«.
بسقوط حكم مرسي، تشتتت قيادة 
الــتــنــظــيــم الــعــالمــي المـــوحّـــد لــإخــوان 
المــســلــمــن. كــل ســاحــة بــاتــت تجتهد 
أحــيــانــا  أدت  الــتــي  معطياتها  وفـــق 
إلـــى نــتــائــج فــاشــلــة أيــضــا. هــنــا، يتم 
التذكير برئيس الوزراء المغربي عبد 
الإلـــه بــنــكــيــران، الأمـــن الــعــام لحزب 
فاز  الــذي  المغربي  والتنمية  العدالة 
في الانتخابات عام 2011. ورغــم أن 
»الــربــيــع الــعــربــي« وخــريــف الحكام 
ــى الـــحـــكـــم، لــكــنــه يـــنـــادي  ــ ــلــــه إلـ أوصــ
وينحني  المؤمنين«  »أمــيــر  بشرعية 

ليقبّل يد محمد السادس.
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تقرير

يحيى دبوق

ــنــــاء جــــدار  بـــــــدأت إســــرائــــيــــل، أمـــــــس، بــ
ــم حـــــــول مـــســـتـــوطـــنـــة  اســـمـــنـــتـــي ضــــخــ
»حــانــيــتــا« الــصــهــيــونــيــة، الــقــريــبــة من 
الحدود مع لبنان، في إطار الإجراءات 
الــدفــاعــيــة الــتــي قــررتــهــا أخـــيـــراً قــيــادة 
المنطقة الشمالية للجيش الاسرائيلي، 
ــزب الـــلـــه الــى  ــوات مـــن حــ ــ لمــنــع تــســلــل قـ
داخـــــل المــســتــوطــنــات واحـــتـــالـــهـــا، في 
حال قرر الحزب تنفيذ تهديدات أمينه 

صاحب الغبطة
طالما ان كل الدول شرقاً وغرباً أعلنت عدم ارادتها التدخل 
للبنانيين  الأمــر  وتركت  للجمهورية  رئيس  انتخاب  في 
ظاهرياً. وطالما أن المسلمين في 8 آذار و14 آذار اجمعوا 
على احالة »المشروع الرئاسي« إلى أخوتهم المسيحيين. 
وبما أن ما بدا لغاية الساعة أن الخيار انحصر بين أقوى 
ممثلين مارونيين، ميشال عون وسمير جعجع. وطالما 
أنه انبثق عن تداعيات عدم الاتفاق على شخص الرئيس 
العتيد محاولات حثيثة لجمع هذين القطبين. وفي حال 
نقترح  الــرئــاســي،  المــلــف  مشكلة  حــســم  فــي  اخفاقهما 
القطبين  التفريق بين شخصية كل من  اعتماد معايير 
للخلوص إلى نتيجة ترتكز على المنطق والواقع وطبيعة 

الحال المستمدة من:
1 ـــ عدم الاحتكام إلى المجلس النيابي لانتخاب الرئيس.

ـــ عــدم الاحتكام إلــى قــرار الشعب بدليل رفــض مبدأ   2
انتخابه رئيس الجمهورية .

3 ـــ الاحتكام إلى نتائج آخر انتخابات نيابية.
وإذا سلمنا بمبدأ جواز التفريق بين شخصية وصفات 
رسمياً  اللبنانية  الــســاحــة  على  وجعجع  عــون  مــن  كــل 
لتقرير حسم  منها  بد  لا  معايير  من  انطلاقاً  وحزبياً 

الخيار بالمنصب الرئاسي، يجب بداية:
أ ـــــ التسليم بأن الاثنين لهما الغيرة والمصلحة في حسم 

الخيار الرئاسي دون أفضلية على أحد.

ـــ إن المواصفات والسمات التي يتصف بها أحدهما  ب 
عــن الآخـــر لا تقلل مــن شـــأن أو حــظ الــثــانــي فــي تبوء 

المنصب لاحقاً.
ج ــــ إذا اختير أحد القطبين نتيجة اعتماد عملية التفريق 
ارتكازاً على معايير واقعية ومنطقية، فعلى الخاسر أن 

يتقبل هذا الخيار بكل ديموقراطية.
المرشحين  شخصية  بــن  التفريق  عملية  اعتمدت  وإذا 
 لــتــغــلــيــب 

ً
ــا ومـــزايـــاهـــمـــا الــســلــبــيــة والايـــجـــابـــيـــة تــــوصــ

بد  لا  لبنان،  الأنــســب لمصلحة  لانــجــاح  منها  الايجابية 
مـــن مــعــايــيــر واقــعــيــة ومــنــطــقــيــة وعــمــلــيــة ومــعــلــومــة من 
السياق،  هــذا  فضمن  اللبنانيين.  ســائــر  ومــن  غبطتكم 
الخدمة  وسني  والتمرس  الخبرة  معيار  إلــى  واستناداً 
القطبين  انطلاقاً من ممارسة كل من  العام،  الحقل  في 
المعيار لمصلحة عون.   هــذا  يكون  المــعــروف،  لنشاطهما 
للساحة  السياسي  التمثيل  المتعلق بنسبة  المعيار  وفي 
الثابت  مــن  فــإن  وتشعباتها،  ألــوانــهــا  بكافة  المسيحية 
عملياً ورسمياً أن هناك فارقاً كبيراً لمصلحة عون من 
البرلمانية المتنوعة. وانسجاماً  حيث عدد أعضاء كتلته 
العامل منحى  الأكــبــر، نجم عــن هــذا  التمثيل  مــع نسبة 
وطني أعم واشمل في الخطاب الصادر عن ميشال عون 
استثمر  وهــو  اللبناني،  المجتمع  تــاويــن  لكافة  موجهاً 
مما  انــطــاقــا  باللاطائفية  المــوصــوفــة  الشعبية  قــاعــدتــه 
وطنياً،  الموجه  الخطاب  ذات  العسكرية  بثقافته  يسمى 

في  المفترض  للتشرذم  مانع  عبور«  توفير »جسر  في 
استلام  فــي  لاحقاً  عليها  يعول  النظام  داخــل  التركيبة 

مقاليد الحكم.
وضمن هذا المنوال، نجد في العلاقة السياسية والحزبية 
الله  وحــزب  الحر  الوطني  التيار  بــن  التي جمعت   

ً
مثلا

على  العلني  والحلف  العلاقة،  تلك  وتمتين  أمــل  وحركة 
هذا الأســاس بركيزة شيعية داعمة لميشال عون تكاد 
تتخطى أكثر بكثير مما يمثله الحلف المعلن مع سمير 
جعجع من الفريق السني ودعمه له لتبوء سدة الرئاسة. 
راسخة من  قناعة  على  نقف  لا  الانطباع،  هــذا  وضمن 
قــبــل تــيــار المستقبل بــقــيــادة ســعــد الــحــريــري فــي دعــم 

جعجع لسدة الرئاسة. 
التمثيل  يــتــنــاصــفــان  المــرشــحــن  ان   

ً
جـــدلا سلمنا  وإذا 

المسيحي اللبناني، فإن نسبة التأييد الإسلامي السني 
للمفاضلة  يــؤهــلــه  بــمــا  بــالــرئــاســة  ثقتها  عـــون  تمحض 
الارتـــكـــاز مطلقاً  الأخــيــر لا يستطيع  كـــون  مــع جعجع 
لمــا حصل عليه عون  تؤهله نسبة  قــاعــدة شيعية  على 
مــن قــواعــد سنية داعـــمـــة. وعــلــى ضــفــة أخـــرى مــوازيــة، 
يبقى الدور الملعوب من عون على صعيد نهضة الحالة 
الحالة  مــع  والــتــواصــل  بالتضامن  اللبنانية  المسيحية 
المــســيــحــيــة الــشــرقــيــة الــنــاجــمــة عـــن مـــحـــاولات الــتــذويــب 
والاقصاء والتهجير أكبر وأفعل داخلياً وإقليمياً، بحيث 
والتمثيل  التعبير  آخــر صلاحية  اشعار  له حتى  أقــرّت 

بصورة معلنة وراسخة عن لواعج وهواجس المسيحيين 
في الداخل والخارج.

تأسيساً على ما تقدم، وللخلوص بنتيجة ناجعة تنقذ 
الاستحقاق الرئاسي، نقترح ما يلي:

واختيار  الــذكــر،  الآنفة  والمقاييس  المعايير  اعتماد   :
ً
أولا

عون رئيساً للجمهورية.
النتيجة  هــذه  تقبل  جعجع  المــرشــح  على  التمني  ثانياً: 

بنبل.
المرشح  على  معنوياً  أو  وراعوياً  إنسانياً  التمني  ثالثاً: 
الفائز على مواصلة التطبيع المتبادل مع الخاسر تمهيداً 
لايصال الأخير متى توفرت له ظروف داخلية أو إقليمية 

مؤاتية.
ــون رئــاســة  رابــــعــــا: إدراج الـــخـــيـــار الـــرئـــاســـي بــتــولــي عــ
ليكون  المسيحيين  مــن  مطلوب  »كــدخــان«  الجمهورية 

المفتاح لنجاح الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله.
والــتــيــار  الــلــه  المستقبل وحـــزب  تــيــار  خــامــســا: تشجيع 
الوطني الحر والقوات اللبنانية على المضي في التفاهم 
والــتــحــاور فــي سبيل تخميد كــل فتنة أو شــر يتربص 

بهذا البلد.
يا صاحب الغبطة، قال ابو القاسم الشابي في زمانه:

»من يتهيب صعود الجبال
يعش أبد الدهر بين الحفر«

المحامي الياس بو غصن

العام السيد حسن نصرالله في الحرب 
المقبلة مع إسرائيل.

ــار مــوقــع »والــــا« الــعــبــري الـــى أن  وأشــ
الــقــرار بــبــنــاء الــجــدار الاســمــنــتــي حــول 
لــبــلــدة عيتا الشعب  المــقــابــلــة  حــانــيــتــا، 
الــحــدود، يأتي  الغربي من  القطاع  في 
فــي أعــقــاب تــقــديــرات لــلــوضــع أجــراهــا 
ــلـــى خــلــفــيــة  ــيـــش الاســــرائــــيــــلــــي، عـ الـــجـ
عملية مــــزارع شــبــعــا الــشــهــر المــاضــي، 
وأيــضــا عــلــى خلفية تــهــديــدات الامــن 
العام لحزب الله باحتلال مستوطنات 

في الجليل، لافتاً الى أن هذه الاجراءات 
جزء من سلسلة أعمال هندسية تجري 
في المنطقة الحدودية مع لبنان، تهدف 
المعادية )حزب  القوات  الى منع تسلل 

الله( الى الاراضي الاسرائيلية.
ويكشف المــوقــع أن الاعــمــال بـــدأت قبل 
يــومــن فــي أعــقــاب عمل أركــانــي واســع 
لفرقة الجليل العسكرية، على الحدود، 
حــــددت بــمــوجــبــه نــقــاط الــضــعــف التي 
ــا فــي  ــهـ ــغـــالـ ــتـ يـــمـــكـــن لــــحــــزب الــــلــــه اسـ
الــى  لــلــتــســلــل  مستقبلية  مــواجــهــة  أي 

إسرائيل لتنفيذ عمليات معقدة.
ــادر عــســكــريــة  ــن مــــصــ ــع عــ ــوقــ ونـــقـــل المــ
ــادة المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة  ــيـ رفــيــعــة فـــي قـ
ــه  ــلـ ــرالـ نـــصـ تـــــهـــــديـــــدات  أن  ــا  ــدهــ ــيــ ــأكــ تــ
بـــاحـــتـــال مـــســـتـــوطـــنـــات فــــي الــجــلــيــل 
وتحديداً  الــواقــع،  عــن  منفصلة  ليست 
القريبة  بالمستوطنات  يتعلق  مــا  فــي 
مــن الــحــدود مــع لبنان، و«ذلـــك رغــم أن 
الجيش الاسرائيلي جاهز لمواجهة أي 
مـــن الــســيــنــاريــوات، بــمــا يــشــمــل إخـــاء 
المـــســـتـــوطـــنـــات فــــي حــــــالات الــــطــــوارئ، 

جدار إسرائيلي لمنع حزب الله من احتلال مستوطنات

رسالة إلى البطريرك الراعي

منبر

كــذلــك فــإنــه جــاهــز لمــواجــهــة سيناريو 
احـــتـــال ســـريـــع لــلــمــنــاطــق الـــحـــدوديـــة 
مــن قبل حــزب الــلــه، بعد بــدء المواجهة 

العسكرية مباشرة«.
ــال مـــصـــدر عــســكــري إســرائــيــلــي إن  ــ وقـ
على  الدفاعية  التحتية  البنية  أعــمــال 
ــــول الــــحــــدود مــــع لـــبـــنـــان، وتـــحـــديـــداً  طـ
ــا،  ــتـ ــيـ ــانـ ـــن مـــســـتـــوطـــنـــة حـ ــــرب مـــ ــقـ ــ ــالـ ــ بـ
ستتواصل لأسابيع عدة، وتهدف الى 
الاسرائيلي  الــدفــاعــي  المــوقــف  تحسين 

في مواجهة حزب الله.
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ناهض حتر

في كل مرحلة من مراحل الامبريالية، أيديولوجيا 
حــاكــمــة أو أداة أيــديــولــوجــيــة حــاكــمــة؛ فــمــن ادعـــاء 
ر« 

ّ
المسؤولية الغربية إزاء تمكين الأمم من »التحض

فــي عــصــر الاســتــعــمــار الــكــولــونــيــالــي، إلـــى الــنــازيــة 
الامبريالية،  مــن  أقــســام  حــاولــت  اللتين  والــفــاشــيــة 
واستعباد  الرأسمالية  أزمــة  تــجــاوز  بواسطتهما، 
الشعوب، إلى معاداة الشيوعية باسم »الحرية« في 
م 

َ
عصر الحرب الباردة، إلى اقتصاد السوق المعول

ــا  والــنــيــولــيــبــرالــيــة المــعــاديــة لــلــدول الــوطــنــيــة، ودورهـ
الاقتصادي الاجتماعي، في فترة القطب الواحد.    

ــة  ــرؤيـ ــعــنــصــر الأيـــديـــولـــوجـــي الأســــاســــي فــــي الـ ال
تبلور  الــعــالــم،  نحو  الــجــديــدة  الغربية  ــــ  الأميركية 
المنظومة  للدقة،  أو،  الــحــداثــة،  بعد  مــا  منظومة  فــي 
المضادة للحداثة؛ فإذا كانت قيم الحداثة تقوم على 
الانتاج والعقلانية والإنسانية والموضوعية العلمية 
بعد  مــا  فكر  فــإن  الـــخ؛  القومية  ــــ  الوطنية  ــة  والــدول
الحداثة، يقوم على مركزية الأدوات المالية المصرفية 
عــقــل، وتسخيف  ــــ  والـــا  الــطــاقــويّــة،  ــــ  الــعــقــاريــة  ــــ 
القيم الإنسانية، واعتبار الموضوعية، زائفة، ونفي 

المعايير البينية، وتفكيك الدول القومية.
في مواجهة هذا المسار الأيديولوجي، بدأت تتحرك 
دول قومية تستعيد قيم الحداثة، كما في روسيا 
أخــرى صــاعــدة، ذات توجهات حداثية. هذا  ودول 

الشيوعي؛  التحدي  عن  نوعيا،  يختلف،  التحدي، 
فهو يندرج في سياق التنافس الاقتصادي، ويشق 
نماذج  صــوب  ويدفع  نفسها،  العالمية  الرأسمالية 
رأســمــالــيــة قــومــيــة جـــديـــدة، ووســـائـــل تــوسّــع غير 
أن  دون  من  عالميا  توسعت  فالصين،  استعمارية. 
يتحرك جيشها خارج الحدود. وترفع روسيا راية 
القائمة  الغربية  العولمة  في عصر  والدولة  القومية 
ــنــمــوذج اقــتــصــادي  عــلــى اخـــضـــاع الـــعـــالـــم، كــلــيــا، ل
اجــتــمــاعــي ثــقــافــي واحــــد، هــو الــنــمــوذج الأمــيــركــي. 
ويستعيد الروس، كأيديولوجيا، قيم الحداثة، وفي 

مقدمها الاحتكام إلى الشرعية الدولية.  
في العقد الأخير من الحرب الباردة، كانت الولايات 
المتحدة، قد لجأت إلى الاسلام الوهّابي ــــ بتجلياته 
الاخوانية والتكفيرية الإرهابية ــــ للقيام بمعركتها 
الــنــهــائــيــة مـــع الــســوفــيــيــت فـــي أفــغــانــســتــان؛ وحــن 
ســقــط الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي ومــنــظــومــتــه الــعــالمــيــة، 
وبدأت مرحلة القطب الواحد والنيوليبرالية المنفلتة، 
ســاح  لـــوضـــع  الأوان،  آن  أنــــه  واشـــنـــطـــن  وجـــــدت 
الاسلام الوهابي في الأدراج، والشروع ــــ تحت تأثير 
ـــــ بالتخلص من »عقدة فيتنام«،  المحافظين الجدد 
وإرسال الجيش الأميركي للقيام بمهمات الحرب، 
آمنا من توازن الرعب السابق مع موسكو؛ غير أن 
ل »عقدة العراق«. هنا، بدأ 

ُّ
هذه التجربة، انتهت بتشك

 
ً
التفكير، مجددا، باستخدام الأدوات الوهابية، مرة

العراقية  المقاومة  واغـــراق  اضعاف  أخــرى؛ فجرى 

ــــ  المسبوقة  غير  الــنــاريــة  والــكــثــافــة  المــثــابــرة  ذات  ــــ 
فــي الــحــرب الأهــلــيــة المــذهــبــيــة، والــتــمــكــن لانتشار 
ميليشيا »القاعدة« التي حولت الصراع في العراق، 
من مقاومة الاحتلال إلى مقاومة المكوّنين الشيعي 
الــعــراق، في العام  والمسيحي. وقــع هــذا الخيار في 
2005، متزامنا مع تحشيد مذهبي »ليبرالي« في 
لبنان وسوريا، انفجر في اغتيال رفيق الحريري، 
ــــ  الــســعــودي  ــــ  لــانــقــاب الأمــيــركــي  الــعــام  المنسق 

المذهبي في البلدين.
لــم ينجح المــشــروع الأمــيــركــي فــي لبنان وســوريــا، 
لكنه نجح، جزئيا، في العراق الذي، مع ذلك، استطاع 
أن يحول الحرب الأهلية من مستوى التوتر العالي 

إلى حرب من المستوى المنخفض.
اعتماد  نحو  الايديولوجي  للتغيير  التحضير  بدأ 
الوهّابية كأداة أيديولوجية للامبريالية في عصر ما 
بعد الحداثة، منذ، وبانتخاب، باراك أوباما )المسلم 
السابق، الأسمر البشرة( رئيسا للولايات المتحدة، 
نحو  استرضائي  ودي  بخطاب  بــدأ  2009؛  العام 
الإســـام والمسلمين بــعــامــة، وأوقـــف »الــحــرب على 
الإرهاب«، وبدأت إدارته حوارا مع الإخوان المسلمين، 
العام 2010، بتفاهم استراتيجي، سبق  ــوّج، في 

ُ
ت

مــا سُــمّــي »الــربــيــع الــعــربــي«؛ مــرحــلــة قــصــيــرة من 
على  المسلمين  الإخـــوان  سيطرة  يتلوها  التفكيك، 
مفاصل المنطقة. ولعبت كل من تركيا وقطر، الدور 

الرئيسي في تفعيل هذا المسار.

ــتــحــامــهــا مـــع المـــقـــاومـــة في  ــا، وال بــصــمــود ســــوريــ
لبنان، وقيام تحالف روسي ــــ ايراني لدعم دمشق 
والتصدي لمنتجات »الربيع« الأسود، ونجاة مصر 
من حكم الاخوان، واستمرار الحراك في البحرين، 
 ذلك وسواه 

ّ
وانبثاق قوة الحوثيين في اليمن؛ بكل

ــدار مـــضـــاد لــإمــبــريــالــيــة،  ــ مـــن مــظــاهــر نـــشـــوء جـ
ذهــبــت واشــنــطــن نحو الــخــيــار الــوهّــابــي الإرهــابــي 
حتى منتهاه؛ لقد أظــهــرت أزمــة أوكــرانــيــا، ضعف 
الفاشية في أوروبــا، بينما محدودية عديد اليهود 
اليهودي،  للدين  الضيّق  الاثني  العالم، والطابع  في 
وعزلة إسرائيل، تجعل الفاشية الصهيونية خارج 
المنافسة؛ أما المسيحية، فمن الواضح أنها تعلمنتْ، 

نهائيا.
الاسلام الوهّابي الحركي، بكل أشكاله السياسية 
ــة المــتــداخــلــة، يــســمــح لــإمــبــريــالــيــة )1(  ــيـ ــابـ والإرهـ
الإشعال  فــي  وراءهـــا،  ومليشيات،  دول  بتحشيد 
المــســتــمــر لــلــحــروب الأهــلــيــة الــعــربــيــة، )2( وبــشــن 
الـــعـــدوان عــلــى الــبــلــدان الــعــربــيــة المــركــزيــة )الـــعـــراق، 
ــدارة  ــ ســــوريــــا، مـــصـــر( بـــواســـطـــة المــيــلــيــشــيــات المــ
 )3( قــطــر،  ــــ  السعودية  ــــ  تركيا  عبر  أو  مباشرة 
تــهــديــد روســيــا وايــــران وحــتــى الــصــن بــالإرهــاب؛ 
الوهّابية  الأيديولوجية  اعتماد  فإن  وبالمقابل،   )4(
بالشعوب  بالتحكم  للإمبريالية،  يسمح  بالمقلوب، 

الغربية، واخضاعها للإسلاموفوبيا.
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تقرير

متابعة

حسين مهدي

ــيـــق الـــنـــقـــابـــيـــة  ــنـــسـ ــتـ ــة الـ ــئـ ــيـ ــــدت هـ ــقـ ــ عـ
الــجــاري،  الشهر   19 فــي  لها  اجتماعاً 
قــررت على أثــره عقد مؤتمر صحافي 
ــيـــس فـــــي 26 مـــــن الــشــهــر  ــمـ ــوم الـــخـ ــ ــ يـ
الــجــاري )أمــــس(، تمهيداً لــلــعــودة الى 
التحرك، بدءاً من تنفيذ الإضراب العام 
والاعتصام يوم الخميس 5 آذار المقبل. 
مفاجئاً  بياناً  الهيئة  أصــــدرت  أمـــس، 
الصحافي  المــؤتــمــر  تأجيل  فيه  تعلن 
»الــى أجــل غير مسمى«. يقول أعضاء 
داخل قيادة الهيئة إن »تأجيل المؤتمر 
تــحــرّك...  كــل  تأجيل  يعني  الصحافي 
الــهــيــئــة لا تــمــتــلــك حــالــيــا  وإن قـــيـــادة 
ــة ســـوى الــســعــي لــلــقــاء رئيس 

ّ
أي خــط

ــواب نــبــيــه بــــري ورئــيــس  ــنــ مــجــلــس الــ
مجلس الـــوزراء تمام ســام، بحضور 

وزير التربية الياس بو صعب«. 
ــل« لـــيـــســـت تــقــنــيــة  ــيــ ــأجــ ــتــ ــاب »الــ ــ ــبـ ــ أسـ
أبــــــداً، بـــل ســبــبــهــا الــرئــيــســي خــضــوع 

المكاتب  لــســيــطــرة  الــهــيــئــة كلياً  قــيــادة 
الحزبية وإقصاء النقابيين المستقلين 
ــزاب. وبــحــســب المـــصـــادر، فــإن  ــ عــن الأحـ
الـــخـــاف الـــحـــالـــي يـــــدور حــــول الــنــهــج 
الذي يفترض بقيادة الهيئة الجديدة 
أن تــتــبــعــه فـــي عــاقــاتــهــا مـــع السلطة 
هيئة  مــكــونــات  تتفق  فلم  السياسية. 
ــــف مــن  ــــصـ ــهــــر ونـ ــنــــذ شــ ــيـــق مــ ــنـــسـ ــتـ الـ
الاجتماعات على خطة عمل، وكــل ما 
تقرر، نتيجة إصــرار من قيادة رابطة 
ــثـــانـــوي، هـــو الـــتـــشـــاور مع  الــتــعــلــيــم الـ

المسؤولين السياسيين.
التربية  أن وزيـــر  الـــى  المــصــادر  تشير 
الياس بو صعب تطوّع، في اجتماعه 
ــة، لأخـــذ  ــ ــطـ ــ ــرابـ ــ ــادة الـ ــ ــيـ ــ ــع قـ ــ ــر مـ ــ ــيـ ــ الأخـ
موعدين من كل من بري وسلام. ولكن 
أيــا منهما لــم يستعجل إعــطــاء موعد 
أن بو  مــن  الــرغــم  الهيئة. وعــلــى  للقاء 
صعب لم ينجح بما تطوع للقيام به، 
إلا أن قيادة الرابطة لا تزال مصرة على 
ــأي تــحــرّكــات.  ــزام بــعــدم الــقــيــام بـ ــتـ الالـ
 عـــلـــى عـــدم 

ً
ــادر دلــــيــــا ــ ــــصـ وتـــعـــطـــي المـ

جدّية أي تهديد بالعودة الى التحرّك، 
اذ ان بــيــان هــيــئــة الــتــنــســيــق الــصــادر 
فــي 19 مــن الشهر الــجــاري تــحــدّث عن 

انعقاد مجالس المندوبين والجمعيات 
ــــط لــلــتــصــويــت  ــــروابـ الــعــمــومــيــة فــــي الـ
على الإضـــراب الــعــام والاعــتــصــام يوم 
لــم تفض  »إذا  المقبل،  آذار   5 الخميس 
الاتـــصـــالات إلـــى نتائج إيــجــابــيــة«، الا 
ان اي دعـــوة لــم تــصــدر عــن اي رابــطــة 
والجمعيات  المندوبين  مجالس  لعقد 
الــعــمــومــيــة، وهــــو مـــا عـــدّتـــه المـــصـــادر 
تــراجــعــا كــبــيــراً فــي مــســتــوى المــمــارســة 
الــديــمــوقــراطــيــة الـــتـــي طــبــعــت تــجــربــة 

هيئة التنسيق في الفترة الماضية.
مصادر في الهيئة شرحت لـ«الأخبار« 
أنــــه كــــان لــنــتــائــج انـــتـــخـــابـــات الــهــيــئــة 
الاداريـــــــــة لـــرابـــطـــة الــتــعــلــيــم الـــثـــانـــوي 
الــتــأثــيــر الأكــبــر عــلــى مــا يــجــري داخــل 
هيئة التنسيق النقابية، فهذه الرابطة 
الحربة«  التي كانت تلعب دور »رأس 
ــل لأي 

ّ
بـــاتـــت تــلــعــب الـــيـــوم دور المــعــط

ــن خــــــال فــــــرض الـــتـــأجـــيـــل  ــ ــرّك، مـ ــ ــحــ ــ تــ
المتعمد، وهناك تخوّف من أن يتحول 

التأجيل الى تعطيل كامل للهيئة.
ــاتــــذة  الــــرئــــيــــس الــــجــــديــــد لــــرابــــطــــة أســ
التعليم الثانوي، عبده خاطر، رد سبب 
تــأجــيــل المــؤتــمــر الــصــحــافــي، والــتــالــي 
الى  آذار،   5 فــي  المــقــرر  التحرك  تأجيل 
أســبــاب »لا نعتبرها أســاســيــة«، اذ ان 
عقد المؤتمر الصحافي أو عدمه يرتكز 
»على تأمين موعد للقاء كل من رئيس 
ــنـــواب«.  الــحــكــومــة ورئـــيـــس مــجــلــس الـ
ــبـــب الـــثـــانـــي لـــلـــتـــأجـــيـــل، بــحــســب  الـــسـ
خاطر، ان انتخابات الفروع والمقررين 
ــــار الأحـــــــد،  ــهـ ــ نـ تـــنـــتـــهـــي  ــتــــرض أن  ــفــ يــ
الرابطة وتخرج بخطة  عقد  »ليكتمل 
خاطر  يعتبر  لعملها«.  واضحة  عمل 
السياسيين  لــلــقــاء  ــرورة  ــ هــنــاك ضـ أن 
بهدف شرح »وجع الأساتذة«، ويفسّر 
ذلــك بــعــبــارة: »أنـــا اذا بــدي اطــلــب شي 
مــن حــدا، لازم قــول آخ قبل مــا اطلب«. 
والموظفين  والمعلمين  الأســاتــذة  ولكن 
أكــــثــــر مــــن ثـــاث  يـــقـــولـــون »آخ« مـــنـــذ 
سنوات. يعتقد خاطر ان »الواجب« ان 
لــم يستمعوا  الــذيــن  السياسيين  يبلغ 
»آخ« بـــعـــدهـــا قـــائـــمـــة.  ســـابـــقـــا ان الـــــــــــــ
التنسيق  الهيئة  فــي  مــصــادر  وتشير 
ــه مــع  ــواجــ الـــــى أن خـــاطـــر ســـبـــق ان تــ
الى  المطالبين بالعودة  النقابيين  احد 
الهيئة  بــأن  عليه  ردّ  الــشــارع، حينها 
ــتـــحـــرك فــــي الــــشــــارع مـــنـــذ 3 ســنــن  »تـ
ومــا طلع شـــي«، علماً بــأن خــاطــر قال 
»الأخــبــار« إن رابــطــة الــثــانــوي »غير  لـــ

معنية بتحرك 5 آذار«.

وجميع  لة«، 
ّ

»معط النقابية  التنسيق  هيئة 

كاتها الممكنة من أجل إقرار سلسلة الرتب 
ّ
تحر

مسمى.  غير  أجــل  الــى  قة« 
ّ
»معل والــرواتــب 

بمعنى ما، باتت قيادة الهيئة تتماهى كلياً مع 

لت 
ّ

ما تمليه عليها »أحزاب السلطة«، التي شك

ائتلافاً في ما بينها وأقصت كل النقابيين غير 

المرتبطين إلا بمصالح من يمثلونهم. يبدو أن 

قيادة الهيئة مصممة على إعادة إنتاج نظير 

»الاتحاد العمالي العام«

رفضت النقابتان تحديد 

سقف التعويضات 60 شهراً 

فقط

خاطر: »اذا بدك شي من

حدا لازم قول آخ قبل«

هيئة التنسيق النقابية 

لة« لأجل غير مسمى
ّ

»معط

ت« في الكازينو بين النقابتين ومجلس الإدارة
ّ

»بج
الكازينو  تــعــتــبــران  الــلــتــان  الــنــقــابــتــان، 
ــفـــة  ــائـ ــا يــــخــــص طـ ــ ــيـ ــ ــروانـ ــ ــسـ ــ مــــرفــــقــــا كـ
تلقتا  أنهما  لــو  كما  تتصرف  معينة، 
مــن  ــر  ــ ــبـ ــ الأكـ ــدد  ــ ــعـ ــ الـ إن  إذ  »صــــفــــعــــة«، 
»الـــعـــائـــديـــن« يــنــتــمــون الــــى حــركــة أمــل 
ومـــــن خــــــارج قـــضـــاء كـــــســـــروان. يــشــيــر 
العائدين  للموظفين  الحزبي  التقسيم 
الـــى أن 12 مــوظــفــا منهم يــنــتــمــون الــى 
الحر،  الوطني  التيار  الــى  و10  »أمـــل«، 

9  للقوات اللبنانية، 3 لتيار المستقبل، 
ــيــــار المـــــــــردة، حـــزب  واثــــنــــن لـــكـــل مــــن تــ
الكتائب و«المستقلين«، أما فريد هيكل 
المر  فــرعــون وميشال  الــخــازن وميشال 
وبطرس حرب وجــان قهوجي وفارس 
بــويــز فــلــم يــحــظ أتــبــاعــهــم إلا بموظف 
واحـــد عــائــد. الــخــســارة الــكــبــرى لحقت 
بــالــرئــيــس الـــســـابـــق مــيــشــال ســلــيــمــان 
الذي لم يسلم أي من رجاله.  أمام هذا 

انضمامهما  النقابتان  طلبت  الــواقــع، 
ــــذي  الـ الإدارة  مـــجـــلـــس  اجــــتــــمــــاع  الــــــى 
ــتـــرا«، وقــدمــتــا بياناً  عُــقــد أمـــس فــي »انـ
ــارض  ــعــ ــا فـــيـــه مـــوقـــفـــهـــمـــا المــ ــتــ أوضــــحــ
لــتــقــريــر الــلــجــنــة.  اعــتــبــرت الــنــقــابــتــان 
ــــن مــهــمــتــهــا  أن الـــلـــجـــنـــة »انــــحــــرفــــت عـ
الأساسية وهــي دراســة ملف الموظفين 
المــصــروفــن، بــل تــدخــلــت فــي تفاصيل 
عـــدد مــن المــواضــيــع الــتــي لا عــاقــة لها 
اعتراضهما على  بالصرف«. وسجلتا 
»تــغــيــيــب الــنــقــابــات ولـــو كــانــت بصفة 
المراقب وتغييب ممثل عن وزارة العمل 
المـــرجـــع الــرســمــي لــلــمــوظــفــن«. الــبــيــان 
لم يعترض على إعــادة 47 موظفاً الى 
عــمــلــهــم، ولــكــن »هــنــاك بــعــض الأســمــاء 
ــنــصــف. لــذلــك نــطــلــب من 

ُ
ــنــتــجــة لـــم ت

ُ
الم

المجلس إبلاغنا المعايير التي اتبعتها 
اللجنة، وكيف فاضلت بين موظفين من 
المستوى نفسه«. النقابتان توجهتا الى 
سلامة حين طالبتا »بالالتزام بالاتفاق 
الذي تمّ معه حول التعويضات المالية«. 
النقابات  تغييب  عــدم  طلبتا  وأخــيــراً، 
عن أي حلول مستقبلية »كوننا سنترك 

الباب مفتوحاً للحوار«.

مجتمع واقتصاد

ليا القزي 

كازينو  فــي  المــوظــفــن  نقابتا  تقبل  لــم 
إليها  توصلت  الــتــي  بالنتيجة  لبنان 
الموظفين  ملفات  درس  المكلفة  اللجنة 
المصروفين. بقيتا وحيدتين في ميدان 
ــا(  ــمـ ــنـــان. )ربـ ــبـ ــنـــو لـ المـــنـــازلـــة فــــي كـــازيـ
مصالح  مــع  تلتق  لــم  مصالحهما  لأن 
الــلــجــنــة. فبعد قــرابــة الــشــهــر عــلــى بــدء 
قرار  على  ردّاً  الاحتجاجية  التحركات 
 191 ــــرف  صـ الـــكـــازيـــنـــو  إدارة  مــجــلــس 
مـــوظـــفـــا قـــيـــل إنــــهــــم »غــــيــــر مــنــتــجــن«، 
ـــــم الــــــعــــــدد الأكــــــبــــــر مــــــن المـــوظـــفـــن 

ّ
ســـــل

»قــدرهــم« وغـــادروا المــيــدان. قسم قبل  بـــ
والقسم  لــه،  دُفعت  التي  بالتعويضات 
ــاح بــعــدمــا عـــاد الـــى وظيفته  الآخـــر ارتــ
سالماً. هؤلاء الذين نصبوا الخيم أمام 
مدخل الكازينو وأقفلوا الصالات لأيام 
عدّة بغية تحقيق مطالبهم، لم يكونوا 
عــلــى المــوعــد مــنــذ يــومــن حــن كـــان من 
المـــقـــرر تــنــظــيــم وقـــفـــة احــتــجــاجــيــة، لأن 
الــلــجــنــة الــتــي يــرأســهــا رئــيــس مجلس 
قدم تقريرها 

ُ
»انترا« محمد شعيب لم ت

النهائي فــي المــوعــد المــحــدد ولأن عــدداً 

مــن الأســمــاء التي سُــربــت بــدايــة أثــارت 
حفيظتهم. 

الإدارة  اجــتــمــع مجلس  ــاء،  ــعـ الأربـ يـــوم 
ــادة  ــ ــادق عــلــى تــقــريــر الــلــجــنــة )إعـ ــ وصــ
47 موظفاً الى عملهم وإحالة 32 على 
الباقي مع  الــعــدد  لجنة طبية وصــرف 
»عاصفاً،  الاجتماع  كــان  تعويضات(.  
فــقــد اعـــتـــرض رئـــيـــس مــجــلــس الإدارة 
ــــب بـــــإعـــــادة الــــ  ــالـ ــ حـــمـــيـــد كـــــريـــــدي، وطـ
الخطة  بــتــطــبــيــق  ــدء  ــبـ والـ مــوظــفــا   191
ــداً«.  ترى  الإصــاحــيــة... أو لا نعيد أحــ
ــدأ  ــريـــدي يــعــتــبــر أنــــه »بـ المــــصــــادر أن كـ
بــتــطــبــيــق الإصــــــاح عــبــر إصــــــدار عــدد 
من المــذكــرات يُشدد فيها على ضــرورة 
الحضور الى العمل وزيادة الإنتاجية«. 
قــبــل الاجـــتـــمـــاع، الــتــقــى حــاكــم مــصــرف 
ــع مــمــثــلــي  ــ ــة مــ ــ ــــامـ ــان ريـــــــــاض سـ ــنــ ــبــ لــ
ــداً إيــاهــم  الــكــازيــنــو، واعــ النقابتين فــي 
نسبة  المــالــيــة  التعويضات  باحتساب 
إلى سنوات الخدمة، »تبدأ بـ 150 ألف 
دولار، وصــولًا الــى 300 ألــف«، بحسب 
ما أفادت به المصادر. بيد أنهم فوجئوا 
بـــأن اللجنة صــادقــت عــلــى دفـــع ستين 

شهراً لكل موظف كتعويض. 

قيادة الهيئة لا 

تمتلك أي خطة 

عمل )مروان بو 

حيدر(
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على الغلاف

تقرير

هديل فرفور

العام  النائب  أصـــدر   2015/2/17 فــي 
القاضي سمير  التمييز  لــدى محكمة 
حــمــود، قــــراراً تــوجــه بــه إلـــى المــديــريــة 
الــعــامــة لــقــوى الأمـــن الــداخــلــي، طالباً 
منهم »التعميم على جميع قطاعاتها 
بـــتـــأمـــن المـــــــــؤازرة لـــلـــخـــبـــراء المــكــلــفــن 
مـــن قــبــل مــالــكــي الـــعـــقـــارات والأبــنــيــة 
المــؤجــرة لإجـــراء تخمين المــآجــيــر)...(«. 
القانونية«  »المــفــكــرة  جمعية  انتقدت 
هــــذه  أن  قــــــــــرار حـــــــمّـــــــود، واعـــــتـــــبـــــرت 
الـــخـــطـــوة »مــســتــغــربــة ولـــهـــا أبـــعـــاد«. 
بحسب  الــقــرار،  لــهــذا  الرئيسي  البعد 
العامة  النيابة  بــأن  ل 

ّ
يتمث »المــفــكــرة«، 

التمييزية أعلنت موقفاً حازماً بشأن 
مـــــدى نــــفــــاذ الــــقــــانــــون، »وعـــلـــيـــه بـــات 
للمالك وفق النيابة العامة التمييزية 
لتحديد  الإجــــراءات  بجميع  يسير  أن 

وخـــــرق لــحــرمــة مــحــمــيــة دســـتـــوريـــا«، 
مــعــتــبــرة أن هـــذا الـــقـــرار يــعــد »مــؤشــراً 
لتطبيق  الضاغط  النفوذ  حجم  على 
قانون الإيجارات وربما أقوى وسائل 
الــضــغــط المــســتــخــدمــة حــتــى الــلــحــظــة 
لإرغــــــام المــســتــأجــريــن عــلــى الـــرضـــوخ 

لنفاذ القانون كأمر واقع«.
ــرار حــمــود يــأتــي فـــي ظـــل بـــطء عمل  قــ
التي  النيابية،  والــعــدل  الإدارة  لجنة 
لم تستطع، على الرغم من مضي أكثر 
مــن شهرين على تــاريــخ انعقاد أولــى 
إلــــى صيغة  تــتــوصــل  أن  جــلــســاتــهــا، 
ــة حـــــول طــبــيــعــة المـــــــواد الــتــي  ــحــ واضــ
أبــطــلــهــا المــجــلــس الـــدســـتـــوري ودون 
لصيغة  اقــتــراح  تقديم  مــن  تتمكن  أن 

قانون إيجارات جديد.
ــة مــــــن قــبــل  ــمـ ــهـ ــتـ ــا مـ ــهـ ــفـــسـ ــلــــجــــنــــة نـ الــ
ــتـــأجـــريـــن بــــ«الـــتـــبـــاطـــؤ المــتــعــمّــد  المـــسـ
وبتمييع الوقت لفرض القانون كأمر 
واقـــع«، حسب مــا يقول رئيس تجمّع 
ــريـــن أنــــطــــوان  ــأجـ ــتـ ــقــــوق المـــسـ ــم حــ ــ دعــ
للمؤتمر  المتابعة  لجنتا  وكانت  كــرم. 
ــتـــأجـــريـــن والـــــدفـــــاع  ــلـــمـــسـ الــــوطــــنــــي لـ

ايفا الشوفي

طـــلـــب وزيــــــر المــــــال عـــلـــي حـــســـن خــلــيــل 
أمس من إدارة الجمارك إعــادة حمولة 
شاحنة تحوي 98 صندوقا من أغطية 
ــهـــواتـــف الــخــلــويــة مــوضــبــة بــطــرود  الـ
ومــــســــتــــوردة مــــن الــــصــــن عـــبـــر مــطــار 
بيان صادر  الــدولــي. وبحسب  بيروت 
ــمـــارك قد  الـــجـ كـــانـــت  المــــــال،  عـــن وزارة 
أوقــفــت هـــذه الــشــحــنــة فــي وقـــت سابق 
مــواد  على  باحتوائها  شــكــوك  نتيجة 
مشعة. تشير مصادر الهيئة اللبنانية 
بطت 

ُ
للطاقة الذرية الى ان البضاعة ض

علن عنها أمس، 
ُ
منذ ثلاثة أسابيع، وأ

إلى  »المفكّرة«  ولفتت  الجديد«.  البدل 
أن النيابة العامة التمييزية »بما لها 
لت وأدْخلت قوى الأمن 

ّ
من نفوذ، تدخ

ــور تــخــرج حــكــمــا عن  الــداخــلــي فـــي أمــ
 
ً
مشيرة وصلاحياتها«،  اختصاصها 
إلــــى أن »الــنــيــابــة الــعــامــة الــتــمــيــيــزيــة 
تــخــتــص فـــي الــتــحــقــيــق فـــي الــقــضــايــا 
الــجــزائــيــة مــن دون أن يــكــون لــهــا حق 
مـــبـــاشـــرة الادعــــــــاء، فــيــمــا أن مــنــازعــة 
المــســتــأجــر بــحــق المـــالـــك الـــدخـــول إلــى 
ــة لــــغــــايــــات تــخــمــيــنــهــا فــــي ظــل  ــقـ الـــشـ
الــجــدل الــحــاصــل حـــول نــفــاذ الــقــانــون 
ــرار قـــضـــائـــي نـــزاعـــا  ــ تــشــكــل بـــغـــيـــاب قــ
القضاء  صلاحيات  فــي  يــدخــل  مدنياً 
ــور المــســتــعــجــلــة  ــ ــ المــــدنــــي )قــــاضــــي الأمـ

 .»)...
ً
مثلا

ــح الــقــاضــي حـــمّـــود، فــي اتــصــال 
ّ

يــوض
مــــع »الأخــــــبــــــار«، أن الـــنـــيـــابـــة الــعــامــة 
الــتــمــيــيــزيــة لا تــصــدر أحــكــامــا خـــارج 
 »ثمة كتباً 

ّ
أن إلى  اختصاصها، لافتاً 

تشكو  المالكين  نقابة  قبل  مــن  مقدّمة 
فـــيـــهـــا الـــنـــقـــابـــة مــــن أن المــســتــأجــريــن 
ــبـــراء مـــن الــــدخــــول إلــى  يــمــنــعــون الـــخـ
»يمكن  حــمّــود:  ويضيف  مساكنهم«. 
المـــالـــك أن يــطــلــب تــكــلــيــف خــبــيــر قبل 
لــجــوئــه إلـــى الـــقـــضـــاء«، ويـــعـــزو سبب 
إصــــداره قـــرار »المـــــؤازرة« إلــى »وجــود 
أسباب تحول دون تنفيذ هذه المهمة«.
كــــام حـــمّـــود يــتــطــابــق مـــع مـــا يــقــولــه 
ــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــس تـــــجـــــمّـــــع مـــــالـــــكـــــي الأبـ ــ ــيـ ــ ــ رئـ
والــعــقــارات المـــؤجـــرة الــقــديــمــة جــوزف 
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ّ
زغيب، ويلفت الأخير إلى أن

الــقــانــون تجيز تعيين خــبــراء من  مــن 
قبل كل من المالك أو المستأجر »كما لو 
كانوا معينين من قبل القضاء«. وفي 
نــص المـــادة الــحــرفــي: »يــكــون الخبراء 
الذي  التقرير  عن مضمون  مسؤولين 
وضعوه وعن صحة المستندات المرفقة 
بــه وعـــن نتيجة الــتــخــمــن. ومـــن أجــل 
الخبيران  القانون يعتبر  تطبيق هذا 
ــالــــك أو  المـــعـــيـــنـــان مــــن قـــبـــل كــــل مــــن المــ
المــســتــأجــر كــمــا لــو كــانــوا معينين من 

قبل القضاء«.
يقول مصدر قضائي في هذا الصدد 
إنه »لا يمكن تقديم مؤازرة إلا لتنفيذ 
: »هــل يمكن 

ً
قـــرار قــضــائــي«، متسائلا

النيابة العامة أن تقدّم مؤازرة لخبير 
ف من قبل قاض؟«.

ّ
غير مكل

ــــرة« أن  ــكـ ــ ــفـ ــ ــــن جـــهـــتـــهـــا، وجـــــــدت »المـ مـ
العامة  النيابة  تجاوز  في  ما  »أخطر 
لاخــتــصــاصــهــا هـــو أنـــه يــســمــح لــقــوى 
الأمن الداخلي بمؤازرة المالك لاقتحام 
مساكن مع ما قد يتيحه ذلك من ابتزاز 

ــد طــالــبــت  عـــن حـــقـــوق المــســتــأجــريــن قـ
ــيــــس الـــلـــجـــنـــة الـــنـــائـــب  بـــاســـتـــقـــالـــة رئــ
اللجنة سمير  روبــيــر غــانــم وأعــضــاء 
الله  الــجــســر وغــســان مخيبر ونــعــمــة 
أبــــي نــصــر »لاعـــتـــبـــارهـــم عـــرابـــي هــذا 
المالكين والمضاربين  القانون وداعمي 
العقاريين«. يربط المستأجرون تباطؤ 
استغلال  وكيفية  »المــتــعــمّــد«  اللجنة 
ــذا الــــوقــــت ومـــحـــاولاتـــهـــم  ــهـ المـــالـــكـــن لـ
الــقــانــون واقــعــا عبر  لــفــرض  الحثيثة 

لجوئهم إلى جهات نافذة.

قــــراءات إشعاعية  تــبــنّ وجـــود  بعدما 
الخلفية  قـــراءات  ضعفي  تعادل  عالية 
الإشـــعـــاعـــيـــة الــطــبــيــعــيــة عـــلـــى خــمــســة 
مـــنـــهـــا. أظــــهــــرت الـــفـــحـــوص ان أغــطــيــة 
الهواتف ملوثة بعنصر الثوريوم 232 
الطبيعي المشع، وعنصر الراديوم 226 
الــطــبــيــعــي والمـــشـــع أيـــضـــا، إضـــافـــة الــى 
الطبيعية  الإشعاعية  العناصر  بعض 
ــتـــي يـــتـــولـــد مــــن خـــالـــهـــا اضــمــحــال  الـ
مــلــف  ــامـــل  كـ خــلــيــل  وأحـــــــال   .)Decay(
الـــشـــركـــة مـــصـــدر الــبــضــاعــة والــشــركــة 
ــزة  ــهـ ــــى الأجـ ــتــــوردة إلـ الــلــبــنــانــيــة المــــســ

المعنية لإجراء المقتضى القانوني.
تأتي هذه الشحنة بعدما كشف خليل 

مـــن هــنــا كــــان الـــلـــقـــاء الـــــذي دعــــا إلــيــه 
ــام، لـــعـــرض ما  ــ المـــســـتـــأجـــرون، مــنــذ أيــ
والـــعـــدل  الإدارة  لــجــنــة  فــــي  ــــش 

َ
ــــنــــاق يُ

ولــتــحــديــد الــتــحــركــات الــقــادمــة. وقــال 
الوليد  النائب  النيابية  اللجنة  عضو 
سكرية خلال اللقاء إن اللجنة تناقش 
بـــعـــض المـــطـــالـــب المــتــمــثــلــة بــتــوســيــع 
شــريــحــة المــســتــفــيــديــن مـــن الــصــنــدوق 
وبخفض قيمة بــدل الإيــجــار إلــى %3 
وعلى  لــلــمــأجــور.  البيعية  القيمة  مــن 
الـــرغـــم مـــن اعـــتـــبـــاره أن هــــذه المــطــالــب 
ــــل«، إلا أن  ــــحـ الـ »تــجــمــيــلــيــة ولـــيـــســـت 
ســكــريــة قـــال إنــهــا »الــحــل الأفــضــل في 

الوقت الراهن«.
 يقول مصدر قضائي متابع لقضايا 
ــي هـــذه  ــ الإيـــــــجـــــــارات إن »الــــنــــقــــاش فـ
الــتــفــاصــيــل لا يــمــكــن أن يـــكـــون الــحــل 
 
ً
الأمـــثـــل، فــالمــســتــأجــرون خــســروا مــبــدأ
يــجــب أن يــكــون مــن صــلــب معركتهم، 
ــقــــهــــم فــــــي الــــتــــعــــويــــض الــــــذي  هــــــو حــ
إيــاه  وقـــد سلبهم  مكتسباً  حــقــا  يــعــد 
الـــقـــانـــون«. ويــضــيــف المـــصـــدر نــفــســه: 
»عــلــى المــســتــأجــريــن أن يــطــالــبــوا بـــردّ 

الثاني عن ضبط معدات  في 5 كانون 
في  مطبخية  منزلية  وأوان  صناعية 
مــرفــأ بــيــروت ومــطــار بــيــروت الــدولــي، 
مستوردة من الهند، تحوي اشعاعات 
خطيرة جدا من مــادة الكوبالت المشع 
إلـــى قضية،  ـــح خــلــيــل 

ّ
لم آنــــذاك   .60 CO

كميات  بإدخال  تتعلق  بعد،  حرّك 
ُ
ت لم 

ناتجة  بإشعاعات  الملوث  الحديد  من 
ــنـــذ عـــام  عــــن كــــارثــــة »شـــيـــرنـــوبـــيـــل« مـ
كــنــا ما  إذا  مـــا  اعــــرف  ــال »لا  1987، وقــ
زلنا قادرين على فتح هــذا الملف، لكن 
ا من التحقيقات،  بالتأكيد سيكون جزء
امـــكـــانـــيـــة  ــن  ــ مـ بـــعـــد  لـــديـــنـــا  كــــــان  واذا 
لــضــبــط مـــا يــرتــبــط بــهــا أو عــلــى الاقـــل 

ــرارات تــحــذيــريــة فـــي ما  ــ لاســتــصــدار قــ
يتعلق بها«. أمّا أول من أمس فتحدث 
خليل، خلال جولته المشتركة مع وزير 
الــصــحــة الــعــامــة وائــــل ابـــو فـــاعـــور في 
الذرية«  اللبنانية للطاقة  »الهيئة  مقر 
للبحوث  الــوطــنــي  للمجلس  الــتــابــعــة 
لعمليات ضبط  »نــمــاذج  عــن  العلمية، 
يُعلن  عــلــن عــن بعضها ولــم 

ُ
أ حصلت، 

الــكــام  ــر«. يثير هـــذا  عــن بعضها الآخــ
عددا من التساؤلات الجدية عن سبب 
عدم الإعــان عن جميع البضائع التي 
كُــشــفــت الــــى الـــيـــوم، كــمــا يــفــتــح الــبــاب 
البضائع  كميات  عن  للتساؤل  واسعاً 
الــتــي دخــلــت فــيــمــا مــضــى، والــبــضــائــع 

التي لا تزال تدخل، من دون ان تخضع 
لفحوص الهيئة.

ــار« أن هــنــاك  ــبــ يــوضــح خــلــيــل لــــ »الأخــ
بطت في 

ُ
العديد من البضائع التي ض

الــفــتــرة السابقة و«اتــخــذت الإجــــراءات 
ـــن عــنــهــا لــعــدم 

َ
ــا لــــم يـــعـــل ــمـ ــة، إنـ ــ ــــازمـ الـ

إثـــــارة بــلــبــلــة عـــن كـــل مـــوضـــوع يــجــري 
الأمس  »إعــان  أن  اكتشافه«. ويضيف 
الهواتف  انتشار أغطية  حصل بسبب 
بكثرة بين الناس ما يوجب التحذير«. 
ويــكــشــف الــخــلــيــل ان »شــحــنــة أغــطــيــة 
أنها  يتبين  التي  الثانية  الهواتف هي 
مــلــوثــة بـــالإشـــعـــاعـــات، عــلــمــا أن هــنــاك 
ــــدت فيها  بــضــائــع لـــم يُــعــلــن عــنــهــا وُجـ

النيابة العامة التمييزية: مع المالكين ضد المـستأجرين

ضبط شحنة جديدة من البضاعة »المشعة«

مصدر قضائي:

»لا يمكن تقديم 

مؤازرة أمنية إلا لتنفيذ 

قرار قضائي«

في خطوة مستغربة، أصدر النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود )التابع إدارياً لوزير العدل أشرف 

ريفي( قراراً لا يدخل في نطاق صلاحياته، يطلب فيه من قوى الأمن الداخلي تأمين المؤازرة للخبراء المكلفين من 

قبل مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، لدخول المساكن من دون رضى ساكنيها، ومن دون قرارات قضائية، وذلك 

بهدف إجراء عمليات تخمين المآجير لتحديد بدل الإيجار وفقاً لأحكام قانون الإيجارات الجديد... هذه الخطوة اعتبرها 

 السلطة
ّ

ل تجاوزاً لحد
ّ

أكثر من مصدر قضائي وقانوني مخالفة للدستور وتشك

منطقة  في  تظاهرة  المستأجرون  ذ 
ّ

ينف

بعد  من  الخامسة  الساعة  عند  الياس  مار 

النيابة  قـــرار  على  احتجاجا  ــيــوم،  ال ظهر 

كاتهم 
ّ

لتحر واستكمالا  التمييزية،  العامة 

المجلس  الى  القانون  رد  فرض  الى  الرامية 

عــادل  قــانــون  لايــجــاد  و»الــســعــي  النيابي، 

ــذ 
ّ

ــا يــنــف ــم ــي ومـــنـــصـــف لـــلـــطـــرفـــيـــن«، ف

المتحف  امــام  تظاهرة  غــدا،  المالكون، 

الوطني، احتجاجا على اقتراح خفض بدل 

المواد  بترميم  وللمطالبة   %3 الى  المثل 

التي ابطلها المجلس الدستوري والمباشرة 

بتنفيذ القانون.

الجمعة  27  شباط  2015  العدد  2529

يتهم المستأجرون لجنة الإدارة والعدل بـ«التباطؤ المتعمد وتمييع الوقت لفرض القانون كأمر واقع« )مروان طحطح(
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تقرير

هديل فرفور

لم يُعقد مجلس بلدية بيروت منذ 
اكـــثـــر مـــن شــهــر بــســبــب الــخــافــات 
بــــن أعــــضــــائــــه، الـــتـــي حـــالـــت دون 
التوصل الى اقرار الموازنة في آخر 
جلسة عقدها في 15 كانون الثاني 
الماضي. يقول مراقبون إن »الكثير 
مــن المــشــاريــع المــهــمــة مــجــمّــدة، من 
عدم  بسبب  النقل...  خطة  ضمنها 
ــــوة رئـــيـــس الــبــلــديــة بــــال حمد  دعـ
ــــى الاجـــتـــمـــاع،  اعــــضــــاء المـــجـــلـــس الـ
وذلك خلافا لقانون البلديات«، الا 
يـــرى ان هــنــاك مشكلة.  ان حــمــد لا 
يقول »نحن اعضاء المجلس البلدي 
بــالــف خــيــر، والــخــافــات الحاصلة 
طــبــيــعــيــة ولا شــــــيء ســـيـــؤثـــر فــي 
المــجــلــس«. دلــيــل حــمــد عــلــى صحّة 
كلامه هو »إجماع المجلس البلدي 
ــرار مــشــروعــي اقــامــة مركز  عــلــى إقــ
ــرأب لـــلـــســـيـــارات يــتــســع  ــ ــ مـــدنـــي ومـ
لـ2500 سيارة محل الملعب البلدي 
)في الطريق الجديدة( ونقل الملعب 
الى داخل حرج بيروت )في منطقة 

قصقص(.
ــي مــؤتــمــر  ــ ــدّث فـ ــتــــحــ حـــمـــد كــــــان يــ
امـــــس،  مـــــن  اول  عُــــقــــد  صــــحــــافــــي، 
فـــي مــقــر الــبــلــديــة، لــشــرح »اهــــداف 
البلدي  الملعب  معالم  فــي  التغيير 
ــلـــن  ــدة«. واعـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ فــــي الـــطـــريـــق الـ
»مـــبـــاشـــرة تــنــفــيــذ مـــشـــروع طــريــق 
ــبــــل تـــنـــفـــيـــذ مــــشــــروع  ــدة قــ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
اقامة الملعب داخــل الــحــرج«، الا ان 
مــا اعــلــنــه حــمــد يتناقض مــع قــرار 
مجلس الــــوزراء الــرقــم 62 الــصــادر 
تضمّن  اذ   ،20015/12/18 بتاريخ 
مــــوافــــقــــة مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء عــلــى 
المـــشـــروعـــن بـــشـــرط ان يـــجـــري في 
المرحلة الاولــى بناء الملعب البديل 
فــي الـــحـــرج، وفـــي المــرحــلــة الثانية 
يقام مرأب السيارات والمركز المدني 

في الطريق الجديدة«.
اعلان حمد يعني ايضا ان البلدية 
ســتــبــاشــر تــنــفــيــذ المـــشـــروعـــن قبل 
ــــري  ــــع دراســــــــات الـــتـــقـــويـــم الأثـ وضـ
بحسب  ملزمة  تعد  الــتــي  البيئي، 
المرسوم 2012/8633. يؤكد مصدر 
البلدية  ان  البيئة  وزارة  لع في 

ّ
مط

ــدّم الـــــى الــــــــــوزارة بـــدراســـة  ــقـ ــتـ ــم تـ لــ
ق بالمنشآت في 

ّ
الاثر البيئي المتعل

طريق الجديدة وفي الحرج. يقول 
ــلـــديـــة بــــاشــــرت هـــذه  حـــمـــد ان »الـــبـ
لــم تنته بعد،  انــهــا  ــات، إلا  الـــدراسـ
المترتبة  التوصيات  وهي ستلتزم 

عنها«. 
ــا حــــمــــد  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــرضـ ــ ــ ــج عـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــع حـ ــ ــ ــسـ ــ ــ تـ
كـــ«أســبــاب موجبة لإحـــداث تغيير 
جـــذري فــي بنية المــلــعــب الــبــلــدي«، 

ــركّــــزت عــلــى افـــتـــقـــار هــــذا المــلــعــب  تــ
المــواصــفــات الــدولــيــة الــتــي تخوله 
ــات، كـــذلـــك جــرت  ــاريـ ــبـ اســتــقــبــال المـ
الإشارة الى ان الملعب البلدي »غير 
آمن« و«مصدر خطر على الزائرين 
في حــال الــطــوارئ التي تستوجب 
في  وورد   .»)...( ســريــعــا  ــــاء  الإخــ
الحجة الرابعة ان »لا فائدة عملية 
تــرجــى مــن المــلــعــب الــبــلــدي بسبب 
ــة نـــحـــو 500  ــافـ ــلـــى مـــسـ اقــــامــــتــــه عـ
الرياضية  المــديــنــة  ملعب  مــن  مــتــر 
ــي الــــــــذي يـــتـــمـــتـــع بــجــمــيــع  ــ ــبــ ــ الأولمــ
المـــواصـــفـــات والمــعــايــيــر الـــدولـــيـــة«. 
في هذا الصدد، طرحت »الأخبار« 
ســـؤالا عــلــى حــمــد عــن جـــدوى نقل 
ــــرج بــــيــــروت، طــالمــا  ــــى حـ المـــلـــعـــب الـ
الرياضية  المــديــنــة  المــســافــة بــن  ان 
بين  تقريبا  نفسها  وقصقص هي 
المــديــنــة والـــطـــريـــق الـــجـــديـــدة، فهل 
»الحجج« التي يعلنها كلها واهية 
على غرار هذه الحجّة؟ اكتفى حمد 
بالرد »ان ملعب المدينة الرياضية 
المـــجـــلـــس  ــة  ــ ــايــ ــ ــــوصــ لــ يــــخــــضــــع  لا 

البلدي«.
وتـــطـــرق حــمــد الــــى الـــحـــجّـــة الاهـــم 
الازدحـــام  فــي حــل مشكلة  ة 

ّ
المتمثل

والاخــتــنــاق الــشــديــديــن فــي السير 
فــي طــريــق الــجــديــدة وعـــدم وجــود 
مــواقــف لــلــســيــارات. يــقــول الناشط 
رجــــــا نـــجـــيـــم ان »كــــــل المــخــطــطــات 
ــيـــا  ــالـ المــــديــــنــــيــــة الـــــتـــــي تـــــجـــــري حـ
ــاء  ــيـــة انـــشـ ــانـ ــكـ ــول امـ ــ تـــتـــمـــحـــور حــ
ــواقـــف لـــلـــســـيـــارات خـــــارج احــيــاء  مـ
المــديــنــة تــمــهــيــدا لاخــــاء الـــشـــوارع 
ــارات، فــكــيــف  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـــضـــيـــقـــة مــــن الـ
ــال 2500  ــ ــإدخــ ــ بــ يـــقـــضـــي  لمـــخـــطـــط 
ــيـــاء منطقة  ــل احـ ــ ــيـــارة الــــى داخـ سـ

كطريق الجديدة؟«.
ولا يــتــردد حمد فــي ربــط مشاريع 
البلدية »الباطونية« بالحفاظ على 

الخضراء  المساحات  وعلى  البيئة 
ــنـــة، مــشــيــرا الــــى »تــحــول  فـــي المـــديـ
الـــى غابة  الــجــديــدة  منطقة طــريــق 
من الإسمنت«، ما يقضي بتشجير 
الملعب.  عليها  يقوم  التي  المساحة 
طــبــعــا يــســتــدرك الـــقـــول »ان اقــامــة 
الملعب البلدي البديل في قصقص 
لــــن تــقــضــم المـــســـاحـــات الـــخـــضـــراء 
من الــحــرج«، الا انــه لا يشرح كيف 
ــة«، اذ  ــبــ ــيــ ــجــ ــعــ ســـيـــحـــقـــق هـــــــذه »الــ
المــلــعــب بمواصفاته  كــيــف ســيــقــوم 
الدولية ومواقف سياراته ومرافقه 
الــخــدمــيــة والاســتــثــمــاريــة مــن دون 
)راجــع  الحرجية؟  بالمساحة  المــس 
شـــبـــاط   ٢ الاثـــــنـــــن   ٢٥٠٨ الـــــعـــــدد 
٢٠١٥ تحت عنوان »بلدية بيروت: 
ــر المـــســـاحـــات  ــ الـــبـــاطـــون يــنــهــي آخـ
http://www.al- الـــــخـــــضـــــراء«/ 
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يـــعـــكـــس عـــضـــو المـــجـــلـــس الـــبـــلـــدي 
الــســابــق ســعــد الــديــن حــســن خالد 
عــــــــدم وجــــــــــود مـــــعـــــارضـــــة فــعــلــيــة 
لمشروعي البلدية، يقول: »ان اهالي 
طريق جديدة بحاجة الى مشاريع 
تطلعات تصبو  ولــديــهــم  انــمــائــيــة 
الاجتماعي«،  واقعهم  تعزيز  نحو 
لافتا الى ان »الأهالي سيحاسبون 
حـــمـــد عـــلـــى نـــقـــطـــتـــن وعــــــد بــهــمــا 
المــوقــف ستكون  وهــمــا: ان رســــوم 
المواقف  المنطقة، وان  اهالي  بقدرة 
ستكون لاهل طريق الجديدة فقط 
الى  المنطقة لا تحتاج  ان  ذلــك   )...(
دخول المزيد من السيارات اليها«. 
الا ان نجيم يرى »ان ما قام به حمد 
لــيــس الا عــمــلــيــة تــضــلــيــل لاهــالــي 
طـــريـــق الــــجــــديــــدة«. لـــهـــذا )ربـــمـــا( 
لــجــأ حــمــد الــــى اســتــعــمــال »رفــيــق 
المشروعين.  عن  للدفاع  الحريري« 
قال في مؤتمره الصحافي »أن ما 
الرئيس  به هو خدمة لمسار  نقوم 
الــشــهــيــد رفــيــق الــحــريــري وارادتــــه 
ــة لأهـــالـــي  لــتــحــســن المـــديـــنـــة خـــدمـ
بــيــروت«، لافــتــا الــى وجـــود الكثير 
مــــن المـــشـــاريـــع فــــي الـــبـــلـــديـــة »مــنــذ 
الــتــســعــيــنــات تــنــتــظــر تــنــفــيــذهــا«، 
وواعـــــدا فــي »اســتــكــمــال المـــشـــوار«، 
الـــــذي بــــدأ بـــالاســـتـــيـــاء عــلــى قلب 
الــعــاصــمــة وتــحــويــلــه الــــى مــرتــعــا 
لــلــمــضــاربــات ثـــم الــدالــيــة والــرمــلــة 
ــــى حـــرج  ــل الآن الـ ــ الـــبـــيـــضـــا، ووصــ
بــيــروت، آخــر المــســاحــات الخضراء 

الفعلية في مدينة »الباطون« .

نــســبــة إشـــعـــاعـــات قـــصـــوى بــلــغــت 15 
ضعفا مــن المــســمــوح بـــه«. وذكـــر خليل 
أن من بين هذه البضائع وُجدت ادوات 
في  تستخدم  ومــواد  وقساطل  منزلية 

البناء.
ــا، إذ كــشــف  ــنـ الـــفـــضـــائـــح هـ لا تــنــتــهــي 
ابــــو فـــاعـــور خــــال الــجــولــة ايـــضـــا، عن 
ــــحـــــوص تـــجـــريـــهـــا الـــهـــيـــئـــة لـــلـــمـــيـــاه  فـ
فيها،  تعبأ  التي  البلاستيك  ولعبوات 
بـــهـــدف  الــــصــــحــــة،  وزارة  مـــــن  ــلـــب  بـــطـ
التأكد من عدم وجود مواد نفطية في 
هـــذا الــبــاســتــيــك. اعــلــن ابـــو فـــاعـــور ان 
م إعادة 

ّ
»النتائج غير مطمئنة، ما حت
إجراء الفحوص للتأكد منها«.

هذا القانون لإعــادة درســه من جديد، 
وإلا فـــإن أيـــا مـــن هـــذه الــتــعــديــات لن 
نــزار  المحامي  يلفت  فيما  تنصفهم«. 
صاغية إلى ضــرورة إعــادة النظر في 
الـــذي يعني مختلف  بــرمــتــه  الــقــانــون 
الشرائح الاجتماعية وليس محصوراً 
بــطــرفــي الــــنــــزاع، مــضــيــفــا: »يـــجـــب أن 
تكون هناك دراسات وإحصاءات حول 
ــاعـــي والاقــــتــــصــــادي  ــمـ ــتـ ــع الاجـ الــــوضــ
إلى  صاغية  ويشير  للمستأجرين«. 
ضـــــــرورة الـــبـــحـــث فــــي طــبــيــعــة مــعــظــم 
المــالــكــن الــحــالــيــن »الـــذيـــن اســتــفــادوا 
بـــدورهـــم عــلــى مـــر ســـنـــوات مـــن شـــراء 
هذه الأبنية السكنية بنصف حقها«، 
ويختم بالقول إن ما يشرعه القانون 
الــجــديــد لا يــمــكــن اعــتــبــاره إلا »إثــــراءً 
غير مشروع لفئة واسعة من المالكين 
المـــــضـــــاربـــــن«، فـــيـــمـــا يـــخـــتـــم المـــصـــدر 
القضائي بالقول: »إن غالبية المالكين 
الجدد للأبنية المؤجرة كانوا يدركون 
الوضع القانوني لها وبالتالي كانوا 
هذا  تغيير  من  للاستفادة  يخططون 

الوضع«.

النيابة العامة التمييزية: مع المالكين ضد المـستأجرين

رئيس بلدية بيروت: 

القضاء على الحرج 

حفاظاً على البيئة

ضبط شحنة جديدة من البضاعة »المشعة«

مباشرة المشروعين 

تسبق انجاز دراسات 

التقويم الأثري البيئي

أخبار

مسيرة بحرية لصيادي الأسماك في صيدا

»لا يزال الصيادون يواجهون الصعوبات الجمة 
بسبب غــيــاب أي رعــايــة مــن قبل الــحــكــومــة؛ لا 
يـــزالـــون مــحــرومــن مــن الــضــمــان الاجــتــمــاعــي، 
ومن الحماية من المضاربات، ومن حماية البحر 
القطاع،  لهذا  شديد  إهمال  هناك  التلوث...  من 
كــمــا لـــلـــزراعـــة وغــيــرهــا مـــن الـــقـــطـــاعـــات«، قــال 
الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري  أسامة 
ســعــد فــي مــســيــرة بــحــريــة لــصــيــادي الأســمــاك 
والــده معروف سعد.  لذكرى استشهاد  إحياءً 
ورأى سعد أنه »لا نزال نعاني من السياسات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة المـــعـــاديـــة لــحــقــوق 
الناس. ولا يزال الحكم في لبنان منحازاً بشكل 

كامل ضد حقوق الفئات الشعبية والمنتجة«.

إجازة مسبقة لاستيراد الأجبان البيضاء

أصــــــدر وزيــــــر الـــــزراعـــــة أكــــــرم شـــهـــيّـــب قـــــراراً 
للإجازة  البيضاء  الأجــبــان  استيراد  بإخضاع 
المسبقة، وقراراً آخر يقضي بتسجيل المصانع 
الراغبة في تصدير الأجبان البيضاء إلى لبنان 
المعتمدة. وأكد  وإخضاعها للشروط والمعايير 
شــهــيــب لمــمــثــلــي أصـــحـــاب 
ــار المــنــتــجــة  ــ ــقــ ــ ــ مـــــــــزارع الأب
لــلــحــلــيــب »مــــا تــــمّ الاتـــفـــاق 
بــن ممثلي  أيـــام  عليه قبل 
المصانع وممثلي المزارعين 
حول سعر الألف ليرة لكل 
ــتـــرط  كـــيـــلـــو حـــلـــيـــب والمـــشـ
ــع كـــامـــل  ــانــ ـــم المــــصــ

ّ
ــل ــتـــسـ بـ

وتحدث  المنتجة«.  الكميات 
على  المصانع  في  »الرقابة  تشديد  شهيب عن 
استخدام الحليب الطازج في المنتجات المسجّل 
التعاون  الطازج«، وعن  الحليب  أنها من  عليها 
مع الجمارك والقوى العسكرية »ضبط عمليات 
البرية«.  المعابر  عبر  البيضاء  الأجبان  تهريب 
ــاد الإجــــــــازة المــســبــقــة  ــمـ ــتـ ـــ«اعـ ـــــــر شــهــيــب بـ

ّ
وذك

ــودرة، مـــع درس إمــكــان  ــبــ ــ لاســـتـــيـــراد حــلــيــب ال
فــرض رســوم على الحليب المــســتــورد، إضافة 
إلى تنظيم استيراد عبوات الحليب UHD بما 

يسمح بتسويق الإنتاج اللبناني«.

نقابة المعلمين 

تنسحب من اتحاد المعلمين العرب 

أعلنت نقابة المعلمين )في بيان موقع من النقيب 
جـــرادي(  ولــيــد  الــعــام  وأمينها  محفوض  نعمه 
أنها قررت الانسحاب من اتحاد المعلمين العرب؛ 
للاتحاد جمال  المساعد  العام  الأمــن  قــدم  كما 
الحسامي استقالته من عضوية الأمانة العامة 
لــاتــحــاد. وعـــزا البيان أســبــاب الانــســحــاب إلى 
»التطورات الأخيرة التي أحاطت بمجمل أعمال 
الــعــرب، ولا سيما تفرد بعض  المعلمين  اتــحــاد 
النقابات العربية وبعض أعضاء الأمانة العامة 
لــاتــحــاد فــي اســتــصــدار بــيــانــات بــاســم اتــحــاد 
من  للاتحاد،  العامة  الأمــانــة  أو  العرب  المعلمين 
دون علم النقابات العربية الأخــرى، كذلك دون 
علم الأمين العام وبعض أعضاء الأمانة العامة 
الإساءة  البيانات  للاتحاد، حيث تضمنت هذه 
الـــى بــعــض الــــدول الــعــربــيــة واتــهــامــهــا بالعمالة 
لأميركا والصهيونية، والإشادة والدعم لأنظمة 
عربية أخــرى«، بما يتعارض مع هدف حماية 
مصالح وحقوق المعلمين العرب، بحسب البيان.

مشروع »اليسار« يعيق 

إنشاء سوق الخضر المركزي

دعا رئيس الهيئة الإداريــة لنقابة تجار الخضر 
والفاكهة بالمفرق سهيل المعبي إلى إزالة العقبات 
المــركــزي للخضر والفاكهة  السوق  أمــام إنشاء 
بالمفرق في أرض جلول، مناشداً رئيس مجلس 
ــوزراء تــمــام ســـام والــرئــيــس سعد الحريري  ــ الـ
الداخلية نهاد المشنوق ورئيس مجلس  ووزيــر 
القاضي  بيروت  مدينة  ومحافظ  بيروت  بلدية 
زياد شبيب الى »إزالة العقبة الطارئة والعمل على 
إزالة التخطيط الموضوع من قبل شركة اليسار 

تمهيداً للانطلاق لتنفيذ هذا المشروع«.
)»وطنية« و»مركزية«(

مطلع الخريف

المقبل، سيجري تلزيم 

المشروع البديل، الذي 

تنوي بلدية بيروت 

اقامته محل الملعب 

البلدي في طريق 

الجديدة، لاحدى الشركات 

الخاصة. وفي هذه 

الفترة، تتوقع البلدية 

م الدراسات النهائية 
ّ
تسل

لاقامة الملعب البديل 

على حساب حرج بيروت

الجمعة  27  شباط  2015  العدد  2529

يتهم المستأجرون لجنة الإدارة والعدل بـ«التباطؤ المتعمد وتمييع الوقت لفرض القانون كأمر واقع« )مروان طحطح(

سيجري البدء بمشروع طريق الجديدة قبل اقامة الملعب داخل الحرج )مروان طحطح(
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استمرار  رفــض  عن  مباشراً  تعبيراً  عفوي، 
التمرد على  الاحــتــال، وبشكل غير مباشر 
نتاج  كونها  لاســتــمــرارهــا  ورفـــض  السلطة 

اتفاقيات مع هذا الاحتلال.
 حتى تنفس السلطة ضغط الشارع، تمارس 
قيادتها الاستراتيجية الاسرائيلية نفسها؛ 
عبر اطــاق الــوعــود وتحقيق »انــتــصــارات« 
اعـــامـــي  طــــابــــع  وذات  مـــــحـــــدود  اثــــــر  ذات 
التسويف  لسياسة  المباشر  الاثــر  شعبوي. 
هو نقل العبء من اسرائيل الى السلطة التي 
بدورها تضعه على الطبقات الشعبية. لعل 
رفـــض اســرائــيــل تجميد الاســتــيــطــان خــال 
المفاوضات مع السلطة عام ٢٠١٠ وما تبعه 
من توقف لهذه المفاوضات، وتوجه القيادة 
الفلسطينية للامم المتحدة في ٢٠١١ و٢٠١٢ 
للحصول على مقعد دولة غير عضو مثال 
عــلــى ســيــاســة الــتــســويــف ودحــــرجــــة ونــقــل 

العبء.
فــي حـــال مــراوحــة الازمــــة واتــخــاذ اســرائــيــل 
اجـــــــراءات اقــتــصــاديــة تــجــاه الــســلــطــة عـــادة 
لهم  لوسطاء  اللجوء  السلطة  رد  يــكــون  مــا 
»الرباعية«  مثل  الــدولــي؛  المجتمع  فــي  وزن 
الـــــتـــــي تــــضــــم فــــــي عـــضـــويـــتـــهـــا الــــــولايــــــات 
المــتــحــدة، الاتــحــاد الاوروبــــي، الامـــم المتحدة 
ــــرض الـــضـــغـــط  ــغـ ــ ــيــــس بـ ــيــــــــا. ذلــــــــك لــ وروســــــ
عــلــى اســـرائـــيـــل وانـــمـــا ايـــجـــاد مـــخـــرج لائــق 
للسلطة. اطار سياسة المخرج هو ما يسمى 
العسكرية  الابـــعـــاد  ذات  المــحــفــزات«  »رزمــــة 
والــتــجــاريــة لاســرائــيــل و«رزمـــة المــســاعــدات« 
لــــلــــســــلــــطــــة. لــــعــــل رفــــــــض قــــــيــــــادة الـــســـلـــطـــة 
الــتــفــاوض فــي ظــل الاســتــمــرار فــي سياسية 
ببعيد،  ليس  مــثــال  الاستيطانية  اســرائــيــل 
ــتـــحـــدة والاردن  المـ الـــــولايـــــات  وفــــــرت  حـــيـــث 
مـــخـــرجـــا مــــا ســـمـــي فــــي حــيــنــه المـــفـــاوضـــات 
الاســتــكــشــافــيــة بـــن عـــريـــقـــات رئـــيـــس طــاقــم 
رئيس  ومــلــوخــي  الفلسطيني،  المــفــاوضــات 
الـــطـــاقـــم الاســـرائـــيـــلـــي المــــفــــاوض فـــي عــمــان. 
وعنوان  بمظهر  ولكن  الازمــة  تستمر  هكذا 
لا يلبثان يــتــجــددان مــع اســتــمــرار الاحــتــال 

وسوء الاوضاع المعيشية. 
جــوهــر المــعــادلــة عــلــى الارض بــن اســرائــيــل 
المصالح  مقابل  الامـــن  هــو  السلطة  وقــيــادة 
الامــن،  الامــن مقابل  الخاصة. لعلها أحياناً 
ــل امــــــن الــســلــطــة؛  ــابـ ــقـ ـــل مـ ــيـ ــرائــ اي امــــــن اســ
على  بعد سيطرة حركة حماس  خصوصاً 
ــام ٢٠٠٧. المــعــادلــتــان  ــزة عــ ســلــطــة قـــطـــاع غــ
تجعلان من الطرفين بحاجة الى بعضهما. 
لــكــن رغــــم ان لاســـرائـــيـــل الـــيـــد الــعــلــيــا الــتــي 
تحدد وتوجه وتعطي مضمون العلاقة بين 
الطرفين فإن مجرد وجود السلطة، بما هي 
عليه الان، حتى بدون تنسيق امني متبادل، 

يعطي غطاء »شرعياً« لاستمرار الاحتلال.
ليس في حوزة السلطة من ادوات للتعامل 
القوى  ان مــوازيــن  مــع اســرائــيــل بالمثل كما 

 
َ
ــتــــي ســـــــادت أروقـــــــة أأبــــــــدأ مــــن الـــفـــوضـــى الــ

»المــؤتــمــر« وقــاعــتــه؟ أمْ بــجــوقــة المــتــحــدّثــن 
ــزقـــون طــبــلــة آذانـــنـــا  ــن يـــخـ ــذيــ الـــبـــائـــســـن الــ
أمْ تراني  الفضائيات؟  يومياً على شاشات 
الفلسطينية  الــفــصــائــل  ــادة  قـ بكلمات  ــدأ  أبـ
ــاؤوا يــحــدّثــونــنــا عن  ــ والــلــبــنــانــيــة الـــذيـــن جـ
يتحدثون  لا  ولكنهم  فلسطين  فــي  الــعــدالــة 
يــكــرهــون بعضهم  بــل  بــعــض،  بعضهم مــع 

بعضاً إلى درجة الاقتتال؟
ــدأ مــن »تــفــاعــل« الــجــمــهــور، الـــذي قـــرّر أن  أأبـ
 

ُّ
لا يــســتــمــع إلــــى أحــــد مـــن هـــــؤلاء، وكــــان كــل

ثلاثةٍ يعقدون »مؤتمرَهم« الفرعيّ الخاص 
ــهــم كلما صــعــد خــطــيــبٌ إلــى 

ُ
وتــعــلــو أصــوات

المنصّة؟
الــطــاولات والمقاعد  أأبــدأ من طريقة ترتيب 
لـــأحـــداث(،  ــنــا فــي ســجــنٍ 

ّ
)إذ جلسنا وكــأن

أمْ أبــدأ مــن وجــود عــشــرات الكاميرات التي 
ــدا الــجــمــهــورُ  ـــا الــــرؤيــــة حــتــى بــ

ّ
حــجــبــتْ عـــن

غريباً ومقصيّاً ولا علاقة له بالقضية؟ 

سامر جابر *

 ١٩٩٤ عــام  الفلسطينية  السلطة  انشاء  منذ 
كــمــؤســســة لـــــــادارة الـــذاتـــيـــة المـــوقـــتـــة، على 
بعض من اجزاء فلسطين المحتلة في حزيران 
الاحتلال  سلطة  مع  السلطة  وعلاقة   ،١٩٦٧
هذه  بعض  عــدة.  مرتكزات  لها  الاسرائيلي 
المــرتــكــزات نظمتها اتــفــاقــيــة اعـــان المــبــادئ 
المعروفة باتفاق اوسلو. الاتفاقية التي على 
الوظيفي  التقاسم  علاقة  تبلورت  اساسها 
بـــن الــســلــطــة واســــرائــــيــــل، حــيــث الــتــنــســيــق 
ــادي  ــتـــصـ ــامـــل الاقـ ــكـ ــتـ ــي الــــوثــــيــــق، والـ ــنــ الامــ
ضمن بنية الاقتصاد الاسرائيلي مرتكزين 
ــيــــن لـــلـــعـــاقـــة. الـــبـــعـــض الاخــــــــر مــن  اســــاســ
المــرتــكــزات تــبــلــور خـــال مــــرور الــوقــت بناء 
على العلاقات الشخصية وسجل التجارب 

بين الجانبين.
ــتــــان  ــتــــان واضــــحــ ــمــ ــاك ســ ــ ــنـ ــ بـــشـــكـــل عـــــــام هـ
لا  السلطة  ان  اولًا  الــطــرفــن.  بــن  للعلاقات 
السيادة  مــن  اي شكل  تــمــارس  ان  تستطيع 
فــي اطـــار عــاقــاتــهــا مــع إســرائــيــل. ثــانــيــا أن 
المقرر على الارض. كما  الــرأي  اسرائيل لها 
ان ســلــة الــحــوافــز والــتــســهــيــات لمــؤســســات 
ــا  ــهـ ــقـــدمـ ــعــــــض قـــــيـــــاداتـــــهـــــا تـ الــــســــلــــطــــة وبــــ
اطــار تكتيكي عملياتي يخدم  اسرائيل في 
الرابعة  السمة  امــا  ثالثاً.  وهــذا  مصالحها، 
فــهــي ان الـــعـــاقـــة بـــن الــســلــطــة واســـرائـــيـــل 

نشأت واستمرت في شكل ادارة ازمة.
فــي اطــار ادارة الازمـــة تنشأ مــواجــهــات بين 
على  السلطة  قيادة  اقدمت  فكلما  الطرفين، 
الاحتلال،  دولــة  ومصالح  تتعارض  خطوة 
ــواء الــتــوجــه الـــى الامـــم المــتــحــدة، أو طلب  سـ
لجنة تحقيق دولية، أو تجميد المفاوضات، 
ــيــــرة اجــــــــراءات عــقــابــيــة تــجــاه  اتـــخـــذت الاخــ
ــاوت شـــــــــدة الاجــــــــــــــــراءات  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ الـــــســـــلـــــطـــــة. تــ
الاسرائيلية وشكلها بناء على عوامل عدة 
اهــمــهــا: أولًا، مــــدى وشــــدة تــأثــيــر الــخــطــوة 
الاسرائيلية.  الامـــن  منظومة  على  المــتــخــذة 
ثــانــيــا، درجـــة تــعــارض الــخــطــوة مــع الــرؤيــة 
السياسية الاستراتيجية للمؤسسة الامنية 
- الــســيــاســيــة الــتــي تــحــكــم اســرائــيــل كــدولــة 
صهيونية. ثالثاً، ردة فعل المجتمع الدولي 
ــات المــتــحــدة الامــيــركــيــة  ــه الـــولايـ وعــلــى رأســ
ارتباط  رابعاً،  الاسرائيلية.  السياسة  تجاه 
السلطة بحالة  السياسة الاسرائيلية تجاه 
الحراك السياسي والتجاذبات بين الاحزاب 

الاسرائيلية.
في اطار استراتيجية ادارة الازمة؛ اسرائيل 
المــمــاطــلــة والــتــســويــف بغرض  مستمرة فــي 
تأبيد الــوضــع الــقــائــم »تــرســيــخ الاحــتــال«. 
هــــــــذه الــــســــيــــاســــة يـــــدفـــــع ثـــمـــنـــهـــا الـــشـــعـــب 
الشعبية  الطبقات  وخصوصاً  الفلسطيني 
لذلك  المعيشية.  والــفــرص  الــدخــل  مــحــدودة 
تندلع هبات شعبية، سواء بشكل منظم او 

خليل المقدسي *

والشعبيّة  الدوليّة  المؤتمرات  شاركتُ في عشرات 
ــم، لــكــنــنــي لـــم أرَ  ــعــال ــول قــضــيّــة فــلــســطــن فـــي ال حـ
»المنتدى  كحال  والبرنامج  التنظيم  سيّئ  مؤتمراً 
الدوليّ من أجل العدالة في فلسطين« )بيروت 22 

و23 شباط الجاري(.

: في الشكل
ً
أولا

لا أعرف من أين يتعيّ البدءُ في تناول هذا 
»الحدث الكبير« الذي عُقد في فندق »رامادا 
وبهتاناً،  زوراً  موه، 

ّ
منظ عليه  وأطلق  إن«، 

ــمَ »مــنــتــدى الــعــدالــة لفلسطين الــدولــي«!  اسـ
، من هذه الترجمة الركيكة لاسم 

ً
أأبدأ، مثلا

المنتدى باللغة الإنكليزية:  
International Forum for Justice in Palestine

رفة »التسجيل« التي بَدَت أشبهَ 
ُ
أمْ أبدأ من غ

بـــ«زريــبــةٍ لــلــبــقــر«، لا تــعــرف كــيــف تدخلها، 
وإذا دخلتَ فقد لا تعرف كيف تخرج منها؟

بـــن الـــطـــرفـــن مــخــتــلــة لمــصــلــحــة الاحـــتـــال. 
مصدر القوة الاساسي للقيادة الفلسطينية 
المــتــنــفــذة ان لــهــا شــرعــيــة تــمــثــيــل الــقــضــيــة 
ــافـــل الـــدولـــيـــة مــن  الــفــلــســطــيــنــيــة امــــــام المـــحـ
ــادة مــنــظــمــة  ــ ــيــ ــ ــي قــ ــ ــا فــ ــ ــرارهـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ خــــــــال اسـ
في  لــذلــك  ف(.  ت  )م  الفلسطينية  الــتــحــريــر 
ظل عدم وجــود عملية ديمقراطية لاختيار 

الأنــكــى مــن ذلــك كله أن تجد الشخص وقد 
جلس أمام يافطةٍ كُتب عليها اسمُ شخصٍ 
 اســـمُـــهـــا: 

ً
 مـــحـــتـــرمـــة

ً
آخـــــر؛ بــــل رأيــــــتُ ســــيــــدة

الأستاذ أحمد فلان الفلاني!

ثانياً: في معنى التضامن

ــيــــة شــــــاركــــــتْ فــي  ــركــ ــيــ ــة أمــ ــقــ ســـــألـــــتُ صــــديــ
»المؤتمر«: أرأيــتِ أســوأ من هــذا المؤتمر في 
ت 

ّ
تاريخك السياسيّ الطويل؟ ضحكت وهز

رأســهــا نــافــيــة. ولأنــهــا ســيــدة مــؤدبــة قــالــت: 
»رأينا الأصدقاء!«. 

ها بنظرة عدائية وحادة، فاستدركتْ: 
ُ
رمقت

»لا، لم أرَ«. 
ــدّمــــوا إلــيــكــم نــســخــة عـــن الــبــرنــامــج  ـــ هـــل قــ ــ

باللغة الانكليزية؟
ــ لا.

ــ هل وجدتم مَن ينتظركم في المطار؟
ــ لا. 

الفندق قبل  أو  المؤتمر   
َ
عــنــوان ــــ هــل عرفتم 

لـــ »م ت ف«، ولا وجـــود شفافية في  قــيــادة 
الحالية  الــقــيــادة  تبقى  مــؤســســاتــهــا؛  ادارة 
للمنظمة.  السياسي  البرنامج  في  المتحكم 
ــبــــرنــــامــــج الـــســـيـــاســـي هــو  ــــي الــ تــحــكــمــهــا فـ
مــصــدر قــوة الــقــيــادة/ السلطة الـــذي يجعل 
كما  معها.  العلاقة  بإقامة  معنية  اسرائيل 
القيادة  هــذه  باستمرار  معنية  اسرائيل  ان 

وصولكم؟
ــ لا. 

ــ هل أنتِ راضية عن مشاركتك؟
ــ لا.

ــ أيمكن القول إنه مؤتمر فاشل جداً؟
ــ ...

ــهــا مــنــذ ربــع 
ُ
هـــذه الــصــديــقــة الــعــزيــزة أعــرف

البشر إخلاصاً  قــرن تقريباً، وهــي من أكثر 
 من أجل حقوق الشعب الفلسطيني. 

ً
وعملا

 قرّر البعض، هنا في بيروت، أن يفضح 
ْ
لكن

 
ً
بــيــروت... دفعة  

َ
عرضنا وعــرضــهــا وعـــرض

واحدة. 

ثالثاً: في الجوهر 

كــيــف يــمــكــن أن أصــــــدّق ســيــاســيــا لــبــنــانــيــا 
طائفياً جاء إلى المؤتمر ليقيم »العدالة« في 
ه 

ّ
ولكن إن«(،  ــادا  »رامــ فــنــدق  )ومـــن  فلسطين 

بل  لبنان  فــي  الفلسطيني  مــع  يتضامن  لا 
ــذا الــفــلــســطــيــنــي من  ــان هــ ــرمـ يــســكــت عـــن حـ

الأزمة المتأصلة 

عن مؤتمرات بيروت: ارحموا الشعب الفلسطيني!
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العلاقة بين سلطة الاحتلال وسلطة الادارة الفلســــطينية



11 رأي

وتـــرســـخ مــصــالــحــهــا. تــهــديــد الــســلــطــة بفك 
نفسها له حساباته عند اسرائيل. لكن هل 
الــرغــبــة والــقــدرة  الفلسطينية  الــقــيــادة  لــدى 
على تنفيذ قرار الفك الذي يعني التضحية 

بمصالحها؟!
ان وجــود سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني 
يُــحــد إمــكــانــيــة فـــرض عــلــى إســرائــيــل القيام 

العمل في أكثر من 70 وظيفة؟ كيف أصدّق 
دجـــالًا يــريــد إقــامــة الــعــدالــة فــي فلسطين، لا 
مُخيّم شــاتــيــا؟! كيف أصـــدّق سياسياً  فــي 
فلسطينياً يحدّثنا عن العدالة في فلسطين، 
ه تهدر عشراتِ آلاف الدولارات 

ُ
بينما سفارت

 فيه 
ُّ
ــتٍ تـــئـــن ــ عــلــى مـــؤتـــمـــرات فـــارغـــة فـــي وقـ

مُــخــيــمــاتُ الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي لــبــنــان تحت 
وطــــأة الــفــقــر والـــجـــوع والمـــــرض والــحــصــار 

والموت؟
»فــلــســطــن«  ـــه 

ُ
عـــنـــوان يـــكـــون  مــؤتــمــرٍ  أيّ   

ّ
إن

العدالة  عــن  عليه  القائمون  يُــســأل  أن  يجب 
أولًا؛  المؤتمر  يقام هذا  للفلسطينيين حيث 
أ، والــقــضــيــة هي 

ّ
 الــعــدالــة لا تــتــجــز

ّ
ذلـــك لأن

الإنسان كما قال الشهيد غسّان كنفاني.
الــــتــــي  ــــرة  ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ الـ ــرات  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــؤتـ ــ ــ المـ ــعـــــض  ــ بـ  

ّ
إن

أقـــربُ  الــواقــع  تستضيفها بــيــروت هــي فــي 
المــقــاولات. إذ لا علاقة  التجارة وثقافة  إلــى 
لها بالنضال الشعبي الحقيقي الذي يراكم 
الإنـــجـــازات مــن أجــل حــركــة نضالية عربية 

يفترض  حيث  احــتــال،  كــدولــة  بواجباتها 
الـــــخـــــدمـــــات الاســـــاســـــيـــــة حــســب  تـــــقـــــدم  ان 
ــي. هـــــذا بــغــض  ــانــ ــســ ــــي الانــ ــــدولـ الــــقــــانــــون الـ
الــنــظــر عــن اســتــمــرار اســرائــيــل فــي التنصل 
القيام بواجباتها كدولة احتلال، سواء  من 
فــي وجـــود السلطة او عــدمــهــا. لــكــن وجــود 
يساعد  فلسطين  اجـــزاء  بعض  فــي  السلطة 

تسهم في تحرير فلسطين وعودة اللاجئين 
إليها. فــأيُّ معنى لمؤتمرات عن فلسطين لا 
تحْضر  ولا  الفلسطيني،  المخيمُ  يحْضرها 
ــــن، ولا  بـ

ّ
ــذ ــ ــعـ ــ فـــيـــهـــا أوجـــــــــاعُ الـــاجـــئـــن والمـ

الغاضب  الفلسطينيّ  الــشــبــابَ  فيها  نـــرى 
 هذه »اللمّات« من 

ّ
والباحث عن التغيير؟ إن

فرغة 
ُ
المخاتير التي لا تنتج إلا الخطابات الم

أيّ مضمون ثــوري حقيقي لهي تعبيرٌ  من 
 عن واقع الهزيمة، وعن الخواء الذي 

ٌ
ف

ّ
مكث

 من المحيط إلى الخليج، 
ُ
الأمّــة تعيشه هذه 

وعن زمن داعــش، وعن الطائفية والمذهبية 
وكامب ديفيد.

 مـــن يــغــتــصــب الــعــدالــة فـــي فــلــســطــن هو 
ّ
إن

 
ّ
ولكن خلفه.  يقف  ومَــن  الصهيوني   

ُ
الكيان

هــنــاك أيــضــا عــربــيــا مــهــزومــا يــشــارك الــيــوم 
فلسطينيّ  يقف  جانبه  وإلــى  الجريمة،  في 
 على 

ُ
 عــنــه. يــتــكــئ الأول

ٌ
مــهــزوم هــو نــســخــة

ــدِ 
ُ
الــثــانــي، والــثــانــي عــلــى الأول، مــثــل تــســان

 الفلسطيني المهزوم يشارك، 
ّ
الركام. نعم، إن

المـــســـؤول الاول عن  انــطــبــاع ان  فـــي اعـــطـــاء 
تــلــبــيــة الاحـــتـــيـــاجـــات الاســـاســـيـــة لــلــمــواطــن 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـــــن تـــعـــلـــيـــم وصــــحــــة وامـــــن 
الــفــلــســطــيــنــيــة.  الـــذاتـــيـــة  الادارة  هـــي ســلــطــة 

مفترضين انها سلطة ذات سيادة.
رغـــم ان الــســلــطــة فــي قــطــاع غـــزة بــيــد حركة 
حــمــاس الــتــي لا تــعــتــرف بــشــرعــيــة الاتــفــاق 
الـــذي انــشــأت عــلــى اســاســه، الا ان مــا ينظم 
عمل مؤسسة السلطة هناك هو الاتفاقيات 
المــبــرمــة بــن »م ت ف« واســرائــيــل. اسرائيل 
ــي انـــهـــيـــار الـــســـلـــطـــة كـــإطـــار  غـــيـــر مــعــنــيــة فــ
ــع الــفــلــســطــيــنــي حــتــى وان  عــمــل لــلــعــاقــة مـ
كبيرة  اجـــزاء  اداء  عــن  السلطة  هــذه  توقفت 
تــمــت تسميتها  او  ــة  ــ ــ الاداريـ مـــن وظــائــفــهــا 
كــكــيــان مـــعـــادٍ. الــســلــطــة كـــإطـــار لــلــعــاقــة مع 
تنسق  أن  مصر  تلزم  الفلسطينية  القضية 
ــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــحـــدود  ــ ــي مـ ــ ــع اســــرائــــيــــل فـ ــ مـ
والمــعــابــر مــع الــقــطــاع. الــســلــطــة فــي بنيتها 
ــا الـــســـيـــاســـي مــــشــــروع بــراغــمــاتــي  ــ ــارهـ ــ واطـ
ــقــــوق الـــتـــاريـــخـــيـــة وعـــلـــى  ــلـــى الــــحــ يـــضـــع عـ

ـــرف. لــذلــك فــإن  رأســهــا حــق الـــعـــودة، عــلــى الـ
الفلسطيني  لــلــنــضــال  الــتــلــقــائــي  الـــعـــنـــوان 
تلقائياً هو  او عشوائياً  كــان منظماً  ســواء 
عكس مضمون ومبررات البرنامج المشترك 
لــلــســلــطــتــن الاســـرائـــيـــلـــيـــة والــفــلــســطــيــنــيــة. 
ــلـــة الـــنـــضـــال الــفــلــســطــيــنــي هــــي حــق  بـــوصـ

العودة في اطار حق تقرير المصير.
ــادرة عــلــى وقــــف الــتــنــســيــق  ــ الــســلــطــة غــيــر قــ
الامني كونه أولًا من مصلحتها واستمراره 
يعني استمرارها. حتى في لما كانت العلاقة 
بين السلطة واسرائيل في الحضيض عامي 
من  الامـــنـــي  الــتــنــســيــق  اســتــمــر   ٢٠٠١-٢٠٠٢
خلال جورج تينيت، مدير وكالة المخابرات 
ــــال مــكــتــب  ـــن خــ ــ ــة، ومـ ــيــ ــركــ ــيــ ــة الامــ ــزيــ ــركــ المــ
الــوكــالــة فــي تــل ابــيــب. لــذلــك فــإن مــا يناقش 
اشــكــال فعالية ومضمون  الطرفين هــو  بــن 

هذا التنسيق في مستوياته المختلفة. 
ــاب المــــعــــارضــــة الـــداخـــلـــيـــة  ــحــ ــد يــشــيــر اصــ قــ
السلطة  ان  إلــى  ببقائها،  المعنيين  للسلطة، 
تعاني من حالة ابتزاز سياسي عبر فرض 
عقوبات اقتصاديه عليها. لكن واقع الحال 
يــشــيــر إلـــى ان تــأســيــس الــســلــطــة كـــان نتاج 
افــــاس ســيــاســي حـــرّكـــه طــمــوح اقــتــصــادي 
لمجموعة اقتصادية متنفذة. هذه المجموعة 
ــروعـــهـــا بـــــادعـــــاءات  )الــــطــــبــــقــــة( غـــلـــفـــت مـــشـ
ايــديــولــوجــيــة بــراغــمــاتــيــة مــفــادهــا انــقــاذ ما 
يمكن انقاذه فأقامت مشروع الادارة الذاتية 

ــو، فــــي اغـــتـــصـــاب  ــ ــلـ ــ ــــال ســـلـــطـــة أوسـ مــــن خــ
العدالة وتدمير القضية الوطنية ومسخها، 
 المؤتمر لا ينطق حرفاً ضدّ هذه السلطة.

ّ
لكن

أن  عليكم  إذن  لفلسطين؟  العدالة  أتــريــدون 
 مكان. 

ّ
كــل فــي  مــع شعبها  تعلنوا وقــوفــكــم 

وعليكم أن تعلنوا موقفاً واضحاً من الذين 
 

َ
خـــانـــوا فــلــســطــن ويـــمـــارســـون »الــتــنــســيــق

الأمني« مع العدو الصهيوني. وبالمناسبة، 
ألا يــســتــحــق المــعــتــقــلــون الــســيــاســيــون فــي 
ــدة مــن  ــلــــو كــلــمــة واحـــــ ســـجـــون ســلــطــة أوســ

مؤتمركم؟!
 مكان، 

ّ
، ولأننا من دعاة العدالة في كل

ْ
لكن

واعطته مسميات تتناقض مع حقيقته في 
ارض الواقع من حيث السيادة والوطنية. 

ــار لاســتــئــنــاف  ــ ان الـــبـــحـــث فــــي مــــشــــروع اطــ
المفاوضات يعني ان ٢٠ عاماً من المفاوضات 
الــســابــقــة كــانــت مــجــرد مــتــاهــة تــدريــب على 
ــاخــــت خــالــهــا  »الــــحــــيــــاة مـــــفـــــاوضـــــات«. شــ
القيادة وورّثــت مناصبها لابنائها. كما تم 
ابتداع مراكز وظيفية لادارة السلطة وحتى 
الدولة  وزارة  على شاكلة  المرحلة  لمناضلي 
لمتابعة شؤون الجدار. ما يعني ان استمرار 
هذه الوظائف بما تعطيه من جاه، مصادر 
السلطة  دخل، وسلطات، مرتبط باستمرار 
الــتــي يــرتــبــط وجـــودهـــا بــحــاجــات اســرائــيــل 
العملياتية والتكتيكية. فوجود السلطة هو 
الوطني  المــشــروع  تنفي  استراتيجية  أداة 
الفلسطيني بغض النظر عن ماهيته )دولة 
او دولتان( كما انها نتجت من اتفاق يعطي 
ــة اســرائــيــل عــلــى ارض  شــرعــيــة لــوجــود دولـ
فلسطين. حتى ان هيكل ووجود مؤسسات 
خـــارج الــســلــطــة، المــنــظــمــات غــيــر الحكومية 
السلطة  بــوجــود  والــدولــيــة، مرتبط  المحلية 
قبل  من  المقدمة  الخدمات  ان  نفسها. حيث 
هـــذه المــؤســســات، والــصــاحــيــات الممنوحة 
لـــهـــا، والــجــغــرافــيــا الــســيــاســيــة الـــتـــي تعمل 
كبنية  السلطة  كينونة  تفرضها  ضمنها، 
وظــيــفــيــة مـــن جــهــة والاطـــــــار الـــــذي تــرســمــه 
سلطة الاحــتــال. وعــلــيــه، ففي الــوقــت الــذي 
تقدم فيه هذه المؤسسات خدماتها الاغاثية 
في  تسهم  فإنها  الــضــروريــة،  و«التنموية« 

إدامة الوضع القائم، اي الاحتلال.
حتى لا يخرج رئيس السلطة الفلسطينية، 
ليقول: مضطرون في هذه  محمود عباس، 
المـــرحـــلـــة لــتــجــمــيــد خــطــواتــنــا فـــي المــحــكــمــة 
الدولية حتى لا تستمر اسرائيل في فرض 
الفلسطيني؛  الشعب  على  عقابية  خطوات 
البحث  الفلسطينية  الــقــيــادة  عــلــى  ينبغي 
المطلوب  استراتيجي.  بُــعــد  ذي  مــخــرج  عــن 
الآن هو وضع الاراضــي الفلسطينية تحت 
دولية  قــوات  تتمركز خلالها  دولية  حماية 
تــوفــر الــحــمــايــة لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. هــذا 
العام للجبهة  اعــاد تجديده الامــن  المقترح 
ــــال رســالــتــه  ــمـــد ســــعــــدات، خـ الــشــعــبــيــة احـ
الاخـــــيـــــرة مــــن الاســــــــر. هــــــذا المــــقــــتــــرح يــوفــر 
استراتيجية مخرج تقلل من عبء الاحتلال 
ــــذي لا يــلــبــث يـــــزداد ثــقــلــه عــلــى الــطــبــقــات  الـ
كما  يطاق.  لا  بشكل  الفلسطينية  الشعبية 
تعطي آلية المخرج هذه مجالًا لبقاء سلطة 
للادارة الذاتية بشروط سياسية لا تخضع 
لــاحــتــال الاســرائــيــلــي. فـــي كــوســوفــو كــان 
وجــــود قــــوات حــمــايــة دولـــيـــة آلــيــة لــلــخــروج 
من الازمــة، فلم لا يكون وجــود هــذه القوات 
ــة الـــتـــي تــخــدم  ــراوحـــ مـــخـــرجـــا مــــن حـــالـــة المـــ

الاحتلال الاسرائيلي!
* كاتب فلسطيني

 
ّ
فــإنــنــا لا نــظــلــم الــبــشــر. ومــن هــنــا نــقــول إن
مميّزة  كانت  المؤتمر  فــي  النساء  مشاركة 
وتــســتــحــق الــتــقــديــر والإصــــغــــاء والــتــأمــل. 
العادل،  الجمهورُ  فعله  ما  بالضبط  وهذا 
فأنصت حينما تحدثت السيدة التونسية 
 الــشــهــيــد محمد 

ُ
ــة ــ مــبــاركــة بـــراهـــمـــي، زوجـ

ــحـــق مــن  ــالـ ــا بـ ــهـ ــوتـ ــي، وصـــــــدح صـ ــمــ ــراهــ بــ
أجـــل الــعــدالــة فــي وطــنــهــا الــعــربــي الــكــبــيــر. 
عضو  ستريكو،  تينا  كلمة  ت  جــاء وكذلك 
لــجــنــة الــعــاقــات الــدولــيــة لــحــزب ســيــريــزا 
اليوناني، وكلمة سارة فلاوندرز، والنائبة 
الأميركي سينثيا  الكونغرس  في  السابقة 
بحق  ناضلن  نساء  من   

ّ
وغيرهن ميكيني، 

البشر، في كل  للبشر، كل  العدالة  أجل  من 
مكان.

مــاحــظــة أخــيــرة: كــاتــب هـــذه المــقــالــة يــرحّــب 
ــردٍّ جــديــدٍ وطــويــلٍ  ــأيّ ردّ عليها، ويَـــعِـــدُ بـ بـ

قٍ بالأسماء والصور.
ّ
وموث

* باحث عربي ــ فلسطين

الأزمة المتأصلة 

عن مؤتمرات بيروت: ارحموا الشعب الفلسطيني!

ألا يستحق المعتقلون السياسيون 

في سجون سلطة أوسلو كلمة 

واحدة من مؤتمركم؟!

ليس في حوزة السلطة 

من أدوات للتعامل 

مع إسرائيل بالمثل
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العلاقة بين سلطة الاحتلال وسلطة الادارة الفلســــطينية



ــــن بــعــض  ــربــــط بـ ــــات تــ ــــاقـ ــــن عـ ــكـــشـــف عـ الـ
وإسرائيل  سوريا  في  المسلحة  المجموعات 
مجموعات  وتــأكــيــد  مفاجئاً.  حــدثــا  يعد  لــم 
أمراً  ليسَ  للتعاون معها  استعدادها  أخــرى 
جديداً أيضاً. لكن الجديد هذه المرة هو ربط 
ة النبي«. صاحبة 

ّ
»سن التعاون مع إسرائيل بـ

ــزم«، وعــلــى لسان  الــســبــق كــانــت »حــركــة حــ

أحـــد »شــرعــيــيــهــا«! وعــــاوة عــلــى التناقض 
بــن الـــصـــورة »المــدنــيــة« الــتــي كــانــت »حـــزم« 
ــهــا يــقــومــون بــتــرويــجــهــا، واعــتــمــادهــا 

ُ
ورعــات

على »شرعيين« على غــرار تنظيم »داعــش« 
فإن  المجموعات،  ومعظم  النصرة«  و»جبهة 
فحوى كلام »الشرعي« يعتبر حدثاً في حد 
ذاتــه. جاء ذلك عبر شريط مصوّر بُثّ على 
التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد  مواقع 
شرعيي »حزم« خلال اجتماعه مع عدد من 
النصرة«.  قتال  »تحريضهم على  لـ المقاتلين 
ه »لا مشكلة 

ّ
وفي سياق حديثه أكد الرجل أن

فـــي أخـــذ الـــســـاح مـــن أمــيــركــا أو حــتــى من 
إسرائيل«، معتبراً الأمر شبيهاً بقبول النبي 
عوناً من اليهود. وقال »نحن نعمل مثل عمل 
النبي، لأنه لا يوجد لدينا سلاح لذلك أجبرنا 
على أخذ السلاح من أميركا لنقاتل. وليس 
لنا هناك صفقة  قــالــوا  لــو  مــن أميركا فقط، 

عها«.
ّ
أسلحة في إسرائيل فأنا أول من يوق

)الأخبار(

12

تقرير

تقرير

دمشق ــ زياد غصن

لــطــالمــا قــيــل الــكــثــيــر عـــن أهــمــيــة المــوقــع 
ــه  ــاتــ ــنــ ــســ ــي لــــــســــــوريــــــا وحــ ــ ــرافــ ــ ــغــ ــ ــجــ ــ الــ
ــيـــة  الأهـــمـ تــــلــــك  أن  إلا  ــة،  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ

الجوار  اقتصاديات دول  في مؤشرات 
وصعوبة بدائلها.

تـــأتـــي تـــجـــارة الـــتـــرانـــزيـــت فـــي مــقــدمــة 
ــات الاقــــتــــصــــاديــــة  ــ ــــاقــ ــعــ ــ ــات الــ ــ ــونـ ــ ــكـ ــ مـ
الإقــلــيــمــيــة المـــتـــأثـــرة عــمــيــقــا بــالــحــرب 
الـــســـوريـــة، ســــواء بــالانــخــفــاض الــحــاد 
الـــذي طـــرأ عــلــى حــركــتــهــا عــبــر الــبــوابــة 
الــــبــــدائــــل  ــة  ــعــــوبــ بــــصــ أو  الــــــســــــوريــــــة، 
ــعــــاف مــا  وارتـــــفـــــاع تــكــلــفــتــهــا إلـــــى أضــ
ــم الـــذي  ــ كـــانـــت عــلــيــه ســابــقــا، لــكــن الأهـ
يــكــتــســب بـــعـــداً ســيــاســيــا واقــتــصــاديــا 
ــي تــــطــــوريــــن: الأول  خـــطـــيـــراً يــتــمــثــل فــ
ــول »إســـرائـــيـــل« عــلــى خـــط السعي  دخــ
للتحول إلى بوابة للتواصل التجاري 
بين أوروبــا والخليج عبر مرفأ حيفا، 
والثاني اتجاه تركيا لتوسيع نفوذها 
الاقـــتـــصـــادي والـــتـــجـــاري فـــي مــنــاطــق 
ــرة عــــدة  ــطـ ــيـ ــال الــــخــــاضــــعــــة لـــسـ ــمــ ــشــ الــ

مجموعات مسلحة.

قلب الشرق

العقد  السورية طــوال  السياسة  عملت 
محاولة  على  الحالي  الــقــرن  مــن  الأول 
اســتــثــمــار المـــوقـــع الـــجـــغـــرافـــي المــتــمــيــز 
كــبــوابــة أســاســيــة لا غنى عنها  للبلاد 
لــلــتــواصــل الــتــجــاري بــن دول أوروبــــا 
ــيـــج، وكـــمـــنـــفـــذ بــحــري  ــلـ ومـــنـــطـــقـــة الـــخـ
اقتصادي لدول كالعراق والأردن، فكان 
أن اتجهت الحكومة إلى الانفتاح على 
تــركــيــا، وتــرمــيــم علاقاتها مــع الــعــراق، 
ــــادي فــي  ــتـــــصـ ــ وتـــحـــيـــيـــد الــــجــــانــــب الاقـ
عــاقــاتــهــا مـــع كـــل مـــن الأردن ولــبــنــان 
بعيداً عن تقلبات السياسة. والنتيجة 
أن أكثر من 137 ألف شاحنة، من بينها 
تقريباً ما بين 50 إلى 60 ألف شاحنة 
تركية، بدأت تنقل بضائع وسلعاً بين 
الشرق والغرب عبر الأراضي السورية، 

إدلب ــ سائر اسليم

ــذي مــنــحــتــه  ــ ــ  الـــغـــطـــاء الـ
ّ
بـــــدا أمـــــس أن

»حـــركـــة حـــزم«  »الــجــبــهــة الـــشـــامـــيّـــة« لــــ
النصرة«  فــي شــأن حربها مــع »جبهة 
 إلـــى الـــــزوال. مــعــركــة بيانات 

ً
بـــاتَ آيـــا

جديدة نشبت بين »حزم« و»النصرة« 
 لتسعير جديد 

ً
يُنتظر أن تكون ممهدة

للمعارك الميدانيّة بين الطرفين. وتأتي 
ــــان مــقــتــل  ــ ــدات فــــي ضـــــوء إعـ ــجـ ــتـ ــسـ المـ
قياديي  أبـــرز  أحــد  الطبقة  أبــو عيسى 
»النصرة« )كان »أمير البادية« سابقاً(. 
قبل أسبوعين،  اختفى  قد  كــان  الأخير 
 لــدى 

ً
ــه كــانــه مُــعــتــقــا قــبــل أن يــتــبــنّ أنـ

 
ّ
»حـــــــزم«. الـــافـــت فـــي هــــذا الـــســـيـــاق أن

مــصــادر جــهــاديــة عـــدّة كــانــت قــد أكــدت 
ــطــف في 

ُ
أن »الــشــيــخ أبــــو عــيــســى اخــت

ريــــف حــــمــــاة«، ولـــيـــس مـــن الـــشـــائـــع أن 
»النصرة«،  قويّاً هناك.  »حزم« نفوذاً  لـ
وبــالــتــزامــن مــع إصـــدارهـــا بــيــانــا يبدو 
أشـــبـــه بـــإعـــان اســتــئــنــاف الـــحـــرب بين 
الـــطـــرفـــن، اســتــقــدمــت أمــــس تــعــزيــزات 
ــــب وحـــمـــاة إلــى  ضــخــمــة مـــن ريـــفـــي إدلـ
ريـــــف المـــهـــنـــدســـن وكـــفـــر حـــلـــب )ريــــف 

تــــوســــع  ــع  ــ ــ مـ فــــعــــلــــيــــا إلا  تــــخــــتــــبــــر  ــم  ــ ــ لـ
ــداف المــنــشــآت  ــهـ ــتـ دائــــــرة الــــحــــرب، واسـ
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والــــــبــــــنــــــى الـــتـــحـــتـــيـــة 
ومــــــحــــــاصــــــرة الـــــــبـــــــاد بــــالــــعــــقــــوبــــات 
الخارجية، فكان أن بدأ التأثر واضحاً 

الترانزيت لتحقق  ارتفاع قيمة تجارة 
فــي عـــام 2008 نــحــو 126 مــلــيــار لــيــرة، 
إلى  المنقولة  البضائع  كمية  ووصـــول 
خــارج البلاد إلــى أكثر من 4.3 ملايين 

طن في عام 2010.
إلى أن جاءت الحرب وسبّبت تدريجاً 
»احتشاءَ عضلة« قلب ترانزيت الشرق، 
ــة لم  ــ ــــى مـــن الأزمـ رغـــم أن الأشـــهـــر الأولـ
تــشــهــد تــغــيــراً يـــذكـــر فـــي تـــدفـــق حــركــة 
 
ً
الــتــرانــزيــت الــبــريــة والــبــحــريــة. فــمــثــا

تشير بيانات وزارة النقل إلى أن مرفأ 
طــرطــوس ســجــل فــي عـــام 2012 زيـــادة 
مــلــحــوظــة فــي حــجــم حــركــة الــتــرانــزيــت 
ــقـــارنـــة  ــن، مـ ــ ــ ــــف طـ ــ ــى 94 ألـ ــ ــ وصــــلــــت إلـ
حركة  كانت  بالمقابل  لكن   .2010 بعام 
ــات الـــتـــركـــيـــة عـــبـــر الأراضــــــي  ــنـ ــاحـ الـــشـ
راد، إلى أن توقفت 

ّ
السورية تتراجع باط

تماماً مع سيطرة المجموعات المسلحة 

ــعــــداد  ــــب فـــــي تــ ــهـ ــ حـــــلـــــب(. الــــبــــيــــان أسـ
ــزم«، وكـــان  ــ مــوجــبــات الـــحـــرب ضـــد »حــ
ــــي عــيــســى،  مــــن أبــــرزهــــا »اخـــتـــطـــاف أبـ
)...( والأخوين أبي الجراح وأبي مالك 
المقداد  أبــي  اختطاف   )...( الحمصيين، 
ــزراوي الــتــابــع  ــجــ أطـــمـــة، وأبــــي أنــــس الــ
لمــركــز دعــــاة الـــجـــهـــاد«. وأشـــــار الــبــيــان 
إلــى اتــفــاق ســابــق عُــقــد بــن »الــنــصــرة« 
و»قيادة الجبهة الشامية« يوم الثلاثاء 
)المـــاضـــي(، ونـــصّ على »تــفــريــغ الفوج 
46 والمشتل من عناصر حــزم، وتبيين 
»تعهد  إلــى  إضــافــة  المعتقلين«  مصير 
)الجبهة( الشامية« بتسليم القاتل إلى 
»المحكمة الشرعية« في حال ثبت مقتل 
أحد الأسرى خلال مدة أقصاها 3 أيام. 
البيان الذي صدر عن »النصرة« أمس 
»حــزم«  أن  أبلغتها  »الشامية«  إن  قــال 
لن  وأنــهــا  ختطفين، 

ُ
الم بتصفية  قــامــت 

»محكمة  إلـــى  القتلة  تــقــديــم  تستطيع 
شرعية« كما كان متفقاً عليه، حيث »لم 
على  سلطة  أيّ  الشامية  للجبهة  يعد 
ــــزم، وتــعــهــدت بـــإصـــدار بـــيـــان فصل  حـ
ــص 

ُ
لــلــحــركــة« وفــقــا لــلــبــيــان، الــــذي خــل

ــان يــســمــى بــحــركــة  ــا كــ إلــــى اعـــتـــبـــار »مــ

عــلــى المــعــابــر الــحــدوديــة الــرســمــيــة بين 
تــوقــف  ذلــــك  يــعــنــي  أن  الـــبـــلـــديـــن، دون 
دخول الشاحنات التركية إلى المناطق 
ــيــــطــــرة المــــجــــمــــوعــــات  الــــخــــاضــــعــــة لــــســ
المــســلــحــة. فــوفــق مـــا جــــاء بـــورقـــة عمل 
أعــدهــا الــدكــتــور يعرب بــدر، المستشار 
الإقــلــيــمــي لــلــنــقــل والــلــوجــســتــيــات في 
لغاية  الماضي  العام  »الإسكوا«، سجّل 
ــــول ما  شــهــر تــشــريــن الــثــانــي مــنــه دخـ
تــركــيــة  شــاحــنــة  آلاف   108 مـــن  يـــقـــرب 
إلـــــــى المــــنــــاطــــق الــــخــــاضــــعــــة لــســيــطــرة 
فهو  وللمفارقة،  المسلحة.  المجموعات 
رقم يزيد على عدد الشاحنات التركية 
التي اتجهت إلى سوريا في عام 2010... 
لذلك، من المهم السؤال عن وجهة هذه 
الشمال  إلــى  بعد وصولها  الشاحنات 
الــــســــوري، وأيـــــن تـــفـــرغ حــمــولــتــهــا من 

مباشراً،  مكوناتها هدفاً  حزم بجميع 
للحركة  احــتــواء  عملية  أي  نقبل  ولـــن 
»قيادة  أيضاً  طالب  البيان  الآن«.  بعد 
مقرات  كــافــة  بــإخــاء  الشامية  الجبهة 
حــزم ورفـــع أيــديــهــم عنها، فــإن لجبهة 
ـــا 

ّ
ــــذه، وحـــق ــأخـ ــ ــوم ثــــــأراً تـ ــيــ الـــنـــصـــرة الــ

ــة« قد  ــيّـ ــامـ تــــســــتــــرده...«. وكـــانـــت »الـــشـ
أصدرت بياناً مُقتضباً بتوقيع قائدها 
الــعــام عبد العزيز ســامــة، مــهّــدت فيه 
لرفع الغطاء عن »حزم«، حيث طالبتها 
»الالتزام بقرارات القيادة«، واعتبرت  بـ
البيان »بمثابة الإنذار الأخير«، ودعت 

إلى  النصرة  »جبهة  نفسه  الــوقــت  فــي 
عــــدم الــتــســرع والــــدخــــول فـــي قــتــال مع 

حزم«.
ّ

»حزم« ترد

مـــن جــانــبــهــا، أصـــــــدرت »حـــركـــة حـــزم« 
بياناً مضاداً، ساقت فيه قائمة اتهامات 
طـــويـــلـــة ضـــــدّ »الــــنــــصــــرة«، واتــهــمــتــهــا 
 
ً
أســراً وقتلا بالاعتداء على عناصرها، 

واختطافاً. »حزم« غمزت أيضاً من قناة 
بالتقصير،  إيــاهــا   

ً
متهمة »الــشــامــيّــة« 

حيث »طالبت الشامية وباقي الفصائل 
مراراً بأن تتحمل مسؤولياتها وتتدخل 
ــع المـــخـــتـــطـــفـــن،  ــيـ ــمـ لإطـــــــــاق ســـــــــراح جـ
 للظروف 

ً
وصبرت على تأخرهم مراعاة

أعربت عن  التي تمر بها حلب«. كذلك 
اســتــعــدادهــا لــــ »تــســلــيــم مــلــف القضية 
بــكــافــة مــتــعــلــقــاتــهــا لأي هــيــئــة شرعية 
مستقلة تــمــامــا عـــن الــفــصــائــل ومــنــهــا: 
)المــجــلــس الإســـامـــي الــــســــوري، رابــطــة 
علماء الشام، رابطة العلماء السوريين، 
المجلس الشرعي في حلب، رابطة علماء 
الــثــورة، مجموعة  ع علماء  إدلـــب، تجمُّ

علماء بلاد الشام(«. 

ا يلقي بثقله
ّ
... وأبو ماري

وبــــــــدا لافــــتــــا أن أحـــــــد أبــــــــرز الــــوجــــوه 
ــــو مـــاريـــا  »الـــجـــهـــاديـــة« فــــي ســــوريــــا أبـ
القحطاني قــد أدلــى بــدلــوه فــي حادثة 
ــــو عــيــســى الـــطـــبـــقـــة. ويــرتــبــط  مــقــتــل أبـ
الأمر بعلاقة قوية كانت قد نشأت بين 
 على انتماء أبو عيسى 

ً
الرجلين، علاوة

عن  يعرف   
ُ
الناصر، حيث إلــى عشيرة 

ــعــه بــصــات قــويــة مع 
ّ
الــقــحــطــانــي تــمــت

وجّــه  القحطاني  وزعــمــائــهــا.  العشائر 
 
ً
عبر صفحته في موقع »تويتر« رسالة

ــنـــصـــرة،  ــثــــاث )الـ إلـــــى »الـــجـــبـــهـــات« الــ
الشامية، الإسلامية(، ظاهرها »نصحٌ« 
وبــاطــنــهــا »تـــهـــديـــد«. الــرســالــة حمّلت 
»الــجــبــهــات« مسؤولية »كــل مــا يجري 
ــائـــل، وهـــــم يــتــحــمّــلــون  ــفـــصـ لــجــمــيــع الـ
المـــســـؤولـــيـــة أمـــــام الـــلـــه وكــــل قـــطـــرة دم 
ســـفـــكـــت«. الــقــحــطــانــي هـــاجـــم »الـــقـــادة 
والشرعيين« الذين »لم يحلوا مشكلة، 
رسالته  واختتم  فــتــنــة...«،  يبتروا  ولــم 
مطالباً »قـــادة جــهــاد فــي الــشــام، إن لم 
 لــلــمــســؤولــيــة وعــلــى قــدر 

ً
يــكــونــوا أهــــا

الحدث« بأن »يدعوا مكانهم لغيرهم«.

تعب
ُ

»قلب« ترانزيت الشرق م

ميناء حيفا يستثمر 

في الحرب السورية

أ لإبادتها
ّ

ة«... و»النصرة« تتهي
ّ

»حزم« بلا غطاء »الشامي

ل 
ّ

القحطاني حم

»الجبهات« الثلاث 

مسؤولية »كل ما يجري 

لجميع الفصائل«

عندما تدخل »إسرائيل« على خط استثمار توقف »قلب« ترانزيت 

الشرق عن العمل، وتحاول رفع مستوى التطبيع مع بعض الدول 

العربية عبر مرافئ فلسطين المحتلة، يصبح من المهم السؤال: 

هل سيسمح لسوريا باستعادة مكانتها كمعبر دولي رئيس؟

تقرير

»حزم« مستعدة للتعاون

ة النبي«
ّ
 مع إسرائيل »على سن

سوريا

الجمعة  27  شباط  2015  العدد  2529

ل دخول 108 آلاف شاحنة تركية إلى مناطق سيطرة المسلحين )أرشيف(
ّ

العام الماضي سج
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تقرير

ـ أيهم مرعي  الحسكة ـ

قرى  في  الاشتباكات  انخفضت وتيرة 
الـــخـــابـــور الــجــنــوبــيــة وقـــريـــة الأغــيــبــش 
في ريف الحسكة الغربي بين »وحدات 
حــمــايــة الــشــعــب« الـــكـــرديـــة و»المــجــلــس 
ــــي« و»حـــــــــرس  ــانــ ــ ــريــ ــ ــســ ــ الــــعــــســــكــــري الــ
الخابور« من جهة و»داعــش« من جهة 
ــوم مـــن اســتــعــادة  أخــــــرى. وذلـــــك بــعــد يــ
على  السيطرة  وحلفائها  »الـــوحـــدات« 
أجـــــزاء مـــن قــريــة الأغــيــبــش فـــي المــدخــل 
ــتـــزامـــن  ــالـ ــي لـــبـــلـــدة تـــــل تــــمــــر، بـ ــربــ ــغــ الــ
ــتـــهـــداف طـــائـــرات  ــاع حـــــدّة اسـ ــفــ مـــع ارتــ
التنظيم في  الدولي« لمواقع  »التحالف 
والحويج،  والأغيبش  بالوعة  تــل  قــرى 
فــي وقــت أعلنت فيه »الــوحــدات« مقتل 
ستة من مقاتلي »الدفاع الذاتي« كانوا 
محاصرين فــي مــدرســة الأغــيــبــش. إلى 
ــك، وبـــعـــد وســـاطـــة عـــشـــائـــريّـــة، أفـــرج  ــ ذلـ
»داعش« عن ستة من المختطفين المسنين 
امــــرأة سبعينية، وذلــــك مع  بينهم  مــن 
استمرار المفاوضات بهدف الإفــراج عن 
بقية المخطوفين الذين يتجاوز عددهم 
ــال.  ــفـ 290 شــخــصــا، بــيــنــهــم نـــســـاء وأطـ

ــلــع عــلــى ســيــر المــفــاوضــات 
ّ
مــصــدر مــط

»الأخـــــبـــــار« أن »وجـــــهـــــاء مــن  كـــشـــف لــــــ
ــمــــدان  ــبــــوحــ ــيـــرتـــي الـــبـــوشـــيـــخ والــ عـــشـ
التنظيم«،  مــع  مفاوضاتهم  يواصلون 
 »داعــش يطالب بوقف قصف 

ّ
مؤكداً أن

طــائــرات التحالف لمحيط بلدة تل تمر 
وجــبــل عــبــد الــعــزيــز لـــإفـــراج تدريجياً 
عن المعتقلين«. بدوره، قال القائد العام 
الكردية(«  )الشرطة  »قــوات الأســايــش  لـــ
 »وحــــــــدات حــمــايــة 

ّ
ــوان إبـــراهـــيـــم إن جــــ

الــشــعــب والمــــــــرأة خـــرجـــت مـــن وضــعــيــة 
الدفاع إلى الهجوم في منطقة تل تمر«، 
مؤكداً أنهم »سيبدؤون عمليات تحرير 

ما بعد تل تمر من مرتزقة داعــش، لأن 
من الواجب تخليص شعب تلك القرى 

من إرهاب داعش«.
وأكـــــد، أيـــضـــا، الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم 
 »بلدة تل 

ّ
»الــوحــدات«، ريــدور خليل، أن

حــمــيــس مــحــاصــرة مـــن ثـــاث جــهــات«، 
مشيراً إلى »مقتل أكثر من 100 مرتزق 
ــة عــــلــــى مـــنـــطـــقـــة تــل  ــلـ ــمـ مــــنــــذ بـــــــدء الـــحـ

حميس«.
وفي السياق سيطرت »الوحدات« على 
ثماني قرى جديدة في محيط بلدة تل 
الجنوبي،  القامشلي  ريــف  حميس في 
لتصبح على بعد 1 كلم عن مركز البلدة. 
يأتي ذلك وسط اتهامات عشائر المنطقة 
جرائم  بارتكاب  »الــوحــدات«  لـــ العربية 
بحق المدنيين بالتعاون مع »التحالف« 
الذي قتل خلال غاراته ما لا يقل عن 10 
مــدنــيــن، وبـــأن »مـــا يــجــري هــو تهجير 
ــقـــرى«. ومنعت  الـ تــلــك  ممنهج لأهــالــي 
»الــــوحــــدات« أهــالــي تــلــك الـــقـــرى، المــقــدّر 
عـــددهـــم بــحــوالــى 20 ألـــفـــا، مـــن الــنــزوح 
في  القيادية  القامشلي.  باتجاه مدينة 
»وحـــدات حماية  المــجــلــس الــعــســكــري لــــ
المرأة«، نسرين عبدالله، ردّت في مؤتمر 

صــحــافــي عــلــى هــــذه الاتـــهـــامـــات قائلة 
المــمــارســات اللاإنسانية قــد تم   »كــل 

ّ
إن

دحـــرهـــا فـــي خـــنـــادق الـــقـــتـــال، وأبـــــرزت 
ــة لــدى  ــقـــاومـ الــحــمــلــة روح الأخــــــوة والمـ

مكونات المنطقة«.
وفــي ديــر الـــزور قتل ستة مــن »داعــش« 
ــة الــشــعــبــيــة«  ــقــــاومــ فــــي اســـتـــهـــداف »المــ

موقعاً لهم في المدينة.
كذلك وصلت طائرات عدة تحمل مواد 
ــة وتـــمـــويـــنـــيـــة إلـــــى مـــديـــنـــة ديـــر  ــيـ ــذائـ غـ
الـــزور لتخفيف الحصار الــذي يفرضه 
ــيـــاء الــواقــعــة تحت  الــتــنــظــيــم عــلــى الأحـ
أربعين  مــن  أكــثــر  منذ  الجيش  سيطرة 

يوماً.
»الأخـــبـــار« إن  وقــــال مــصــدر حــكــومــي لــــ
ــالات mtn ســـتـــعـــود فــي  ــ ــــصـ اتـ »شـــبـــكـــة 
ــبـــوع المــقــبــل إلــــى المـــديـــنـــة«، مــؤكــداً  الأسـ
 »رئــــاســــة مــجــلــس الــــــــــوزراء وافـــقـــت 

ّ
أن

للربط  فضائية  اســتــيــراد محطة  عــلــى 
ــهــــدف إعــــــادة  ــق بــ ــشــ ــــع دمــ الــــصــــوتــــي مـ
الاتـــصـــالات إلـــى المــحــافــظــة، والمقطوعة 
ع 

ّ
منذ 16 كانون الثاني الماضي«. وتوق

»عــــــــودة الاتـــــصـــــالات خـــــال شـــهـــر إلـــى 
المدينة«.

ــيــــة؟ وهـــل  ــتــــركــ ــلــــع الــ الـــبـــضـــائـــع والــــســ
 بضائع 

ً
جميعها شاحنات تحمل فعلا

تجارية؟
أمـــا تــدفــق الــشــاحــنــات الــلــبــنــانــيــة، فقد 
ارتـــبـــط بــمــســار الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
وتــصــاعــدهــا فــي محافظة درعــــا، وفــي 
الرسمية مع  المعابر الحدودية  محيط 
لــلــتــقــديــرات، فــإن هناك  الــعــراق. وتبعاً 
نــحــو 100 شــاحــنــة تـــدخـــل مـــن لــبــنــان 

باتجاه الأردن والعراق.
يــحــاول رئــيــس اتــحــاد شــركــات شحن 
البضائع الدولي، صالح كيشور، رسم 
ــتـــرانـــزيـــت بـــعـــد أربــــع  ــة الـ مـــامـــح حـــركـ
فيؤكد  السورية،  الكارثة  على  سنوات 
»الأخــــبــــار« أن »تـــجـــارة  فـــي حــديــثــه لـــــ
بنسبة  تراجعت  الخارجي  الترانزيت 
ــــروج المـــرافـــئ الــســوريــة  80% بــفــعــل خـ

 حــالــيــا 
َ

ــم يـــبـــق ــافـــســـة، حـــيـــث لــ ــنـ ــن المـ مــ
التي مقصدها  البضائع  سوى بعض 
الـــــعـــــراق«، وحـــتـــى تــــجــــارة الـــتـــرانـــزيـــت 
الداخلي »انحسرت في بعض عمليات 
الاستيراد، التي بدورها تراجعت كثيراً 

في ظل الأزمة، وصعوبات التجارة مع 
سوريا وعمليات التحويل«.

لتجارة الترانزيت ركيزتان أساسيتان، 
وكــلــتــاهــمــا تــأثــرتــا بــمــجــريــات الــحــرب 
أو حصاراً  وتدميراً  تخريباً  السورية، 
وإضـــعـــافـــا. فــأســطــول الــنــقــل الـــســـوري 
خسر أكثر من 70% من تعداده، بسبب 
خروج الشاحنات السورية من الخدمة 
وذهــابــهــا للعمل فــي الــــدول المــجــاورة 
ــعــــض الآخـــــــــر لـــلـــســـرقـــة  ــبــ ــــرض الــ ــعــ ــ وتــ
والـــســـطـــو والإحــــــــــراق، فــيــمــا تــعــرضــت 
ــة لــلــتــخــريــب  ــ ــزيـ ــ ــــركـ ــبـــكـــة الـــــطـــــرق المـ شـ
والــــتــــدمــــيــــر. وهــــنــــا تــــوضــــح بـــيـــانـــات 
الطرقية  للمواصلات  العامة  المؤسسة 
التي حصلت عليها »الأخبار« أن قيمة 
ــتـــي تـــعـــرضـــت لـــهـــا الـــطـــرق  الأضــــــــرار الـ
العامة بلغت لغاية شهر أيلول الماضي 
نحو نصف مليار ليرة، كان من بينها 
 تفجير جــســر معبر ســكــة غــزالــة 

ً
مــثــا

الأردنية،  الحدود  ــ  على طريق دمشق 
التقديرية نحو  أضـــراره  بلغت  والـــذي 
 عن 

ً
200 مــلــيــون لــيــرة ســـوريـــة، فــضــا

ــيـــة وتـــعـــرض  ــنـ تــــدهــــور الأوضــــــــاع الأمـ
الشاحنات والبضائع للسرقة والنهب 

والتدمير.
بالمرافئ  المتمثلة  الثانية  الــركــيــزة  أمــا 
وتــنــافــســيــتــهــا، وهـــنـــا يـــحـــدد كــيــشــور 
أربــعــة أســبــاب أدّت إلــى خــروج المرافئ 
ــرة المــنــافــســة بحركة  ــ الــســوريــة مـــن دائـ
ــدأ »بـــــعـــــزوف مــعــظــم  ــبــ الــــتــــرانــــزيــــت، تــ
خـــطـــوط المـــاحـــة الــبــحــريــة عـــن دخـــول 
المــــرافــــئ الـــســـوريـــة والأجــــــــور الــعــالــيــة 
ــا لـــــقـــــاء دخــــولــــهــــا،  ــاهــ ــقــــاضــ ــتــ الـــــتـــــي تــ
فــالارتــفــاع الــكــبــيــر بـــالأجـــور والــبــدلات 
السورية على  المرافئ  التي تستوفيها 
النقل  أجــور  ارتفاع  وكذلك  الترانزيت، 
الـــســـوريـــة نتيجة  لــلــشــاحــنــات  ــبـــري  الـ
ارتــفــاع أســعــار الــديــزل والمــخــاطــر التي 
يــــتــــعــــرض لــــهــــا الــــســــائــــقــــون، وأخــــيــــراً 
العقبة  منافسة مرافئ مجاورة كمرفأ 
ــه  رســــومــ ــفــــض  خــ الـــــــــذي  الأردن،  ــــي  فــ
العراق«، وهو  إلى  التي ترد  للبضائع 
ما شجع التجار العراقيين لاحقاً على 
شحن بضائعهم من طريق الأردن بدلًا 

من سوريا.

إسرائيل مجدداً

عن  الاستغناء  بدائل  ظهر محدودية 
ُ
ت

سوريا في تجارة الترانزيت الإقليمية 
ــاع تـــكـــلـــفـــتـــهـــا، أهــــمــــيــــة المــــوقــــع  ــ ــ ــفـ ــ ــ وارتـ
وطبيعة  جهة،  من  لسوريا  الجغرافي 
المصالح الاقتصادية الجديدة القائمة 
على المتغيرات الناجمة عن الحرب من 
 الــشــاحــنــة التركية 

ً
جــهــة ثــانــيــة، فــمــثــا

الــتــي كــانــت تعبر ســوريــا مــن الشمال 
إلـــى الــجــنــوب بــرســوم لا تــتــجــاوز 350 
أصــبــحــت  رخــــيــــص،  ــــود  ــوقـ ــ وبـ دولاراً 
الــيــوم تــضــطــر إلـــى دفـــع رســــوم تـــراوح 

ـ ليث الخطيب ريف دمشق ـ

ــن ضــربــاتــه  ــــوري أمـــــس مــ ــــسـ ـــف الـــجـــيـــش الـ
ّ
كـــث

حين في ريف درعا الشمالي 
ّ
لتحصينات المسل

إلــى ريفي دمشق والقنيطرة،  الــواصــل  الغربي 
ــع تــحــسّــن الأحـــــــوال الـــجـــويـــة فـــي المــنــطــقــة  إذ مـ
الجيش وتيرة ضرباته، وأدى  رفع  الجنوبية، 
القصف الجوي والمدفعي في مناطق الهبارية 
وكفر ناسج والطيحة وسبسبا وتل عنتر إلى 
مقتل »الأمير العسكري العام لجبهة النصرة« 
أبـــو عــمــر المــخــتــار، فــي بــلــدة كــفــر نــاســج، الــذي 
ــارك ســابــقــا فـــي حــربــي أفــغــانــســتــان  كـــان قـــد شــ
والــعــراق فــي صفوف تنظيم »الــقــاعــدة«، ويعدّ 
العالمي.  للتنظيم  العسكريين  الــقــادة  أبـــرز  مــن 
وأسفرت المواجهات أيضاً عن مقتل العديد من 
مرافقي المختار ومن مسلحي »النصرة« في تلك 
»الأخــبــار« إنه  المــنــاطــق. مــصــدر عسكري قــال لـــ
»بالرغم من أن الجيش كــان قد وسّــع ضرباته 
حين في عموم محافظة درعــا في الأيــام 

ّ
للمسل

 ذلك كان »في إطار زعزعة مواقع 
ّ
 أن

ّ
السابقة« إل

ــحــن فـــي الـــريـــف الــشــمــالــي الــغــربــي، وإن 
ّ
المــســل

التركيز خلال الأيام القادمة سينحصر في تلك 
إلى  المنطقة تمهيداً لإحـــراز تقدم راجــل جديد 

بلدات الهبارية وكفر ناسج وعين عفا«.
إلـــى ذلـــك، أفـــاد مــصــدر مــيــدانــي بمقتل العديد 
قرية  بالقرب من  الحر«  »الجيش  حي 

ّ
من مسل

سمج الواقعة على الحدود الأردنية، في الريف 
الجنوبي الشرقي لدرعا، وذلك عقب »استهداف 
الــجــيــش لــتــحــركــاتــهــم أثـــنـــاء مــحــاولــتــهــم نقل 
ــي  ــ ــ إلـــــى الأراضـ ــن الأردن  مــ ــرة  ــ ــيـ ــ أســـلـــحـــة وذخـ
إلــى إفشال محاولتهم تلك«،  السورية، ما أدى 
كذلك دارت اشتباكات متفرقة على طريق ناحتة 
الحراك وفي بلدات طيسيا وعتمان، وأدت إلى 

حين.
ّ
مقتل 3 مسل

ــــرى، ســقــط مــســلــحــون مــن »جبهة  مــن جــهــة أخـ
ــــوات الـــدفـــاع  »قـ ـــ ــ الـــنـــصـــرة« فــــي كـــمـــن مــحــكــم لـ
الــلــوا«،  قريتي لاهثة و»رضيمة  بــن  الوطني« 

قرب الطريق الدولي السويداء ــ دمشق. 
ينقلون أسلحة على  »النصرة«  وكــان عناصر 
البغال من منطقة اللجاة في ريف درعا الشرقي 
الشمالي إلى البادية قرب منطقة بير القصب. 
ــادر »الــــدفــــاع الـــوطـــنـــي«، حــســب مــصــادر  ــ ــ وصـ
»هـــاون  قذيفة  ـــ7« و150  »بــ قذيفة  مــيــدانــيــة،90 

82«، وصاروخ »تاو«، وذخائر متعددة. 
وفي ريف دمشق، قال مصدر محلي في الغوطة 
ـــحـــي داعــــش 

ّ
 »مـــســـل

ّ
»الأخــــبــــار« إن الـــشـــرقـــيـــة لـــــ

 عسكرياً تابعاً لجيش الإسلام 
ً
استهدفوا رتلا

بكمين بــالــقــرب مــن جــبــل دكــــوة، وذلــــك بنصب 
أثناء مرورهم في تلك المنطقة،  المفخخات لهم 
انفجار المفخخات دارت اشتباكات بين  وعقب 
الطرفين«. وتعتبر منطقة جبل الدكوة الطريق 
التي يسلكها المسلحون نحو الغوطة الشرقية.

ه 
ّ
أما في حمص، فقد صدّ الجيش هجوماً شن

ــحــون عــلــى مــواقــعــه فــي جــبــال الشومرية 
ّ
مــســل

وتلال الهوى في ريف المحافظة، وأدى الهجوم 
الجيش، في  مــن  إلــى استشهاد ثلاثة عناصر 
مقابل ســقــوط الــعــديــد مــن القتلى فــي صفوف 
المهاجمين. وفي حماه، قتل القيادي في »أجناد 
الـــشـــام«، أبـــو عــائــشــة المــالــيــزي، مــتــأثــراً بــجــراح 
تــعــرض لــهــا قــبــل عـــدة أشــهــر أثــنــاء مــعــارك مع 
الجيش دارت فــي محيط بلدة مــورك فــي ريف 

المحافظة الشمالي.

في  دولار  آلاف   8-4 بـــن  مـــا  قــيــمــتــهــا 
طـــريـــقـــهـــا بـــحـــراً نـــحـــو بـــعـــض المـــرافـــئ 
ودول  الأردن  إلــــى  ومــنــهــا  الإقــلــيــمــيــة، 
أقـــصـــى  إن  ــل  ــ بـ الــــعــــربــــي. لا  ــلـــيـــج  الـــخـ
ــراً لــــم يــعــد  ــ ــيـــه بـ مــــا يــمــكــن أن تـــصـــل إلـ
يتجاوز مدينة أربيل العراقية، خاصة 
ــتـــي شــهــدت  بـــعـــد الأحــــــــداث الأمـــنـــيـــة الـ
تنظيم  وسيطرة  العراقية،  المحافظات 
»داعــش« على عدد من المــدن. إنما ذلك 
لم يحل دون زيادة الصادرات التركية 
العلاقات  العربية وتحسن  الــدول  إلــى 

التجارية لدول الجوار السوري.
ــت فـــــــي ســـعـــي  ــ ــانــ ــ ــر الــــــبــــــدائــــــل كــ ــ ــطــ ــ أخــ
ــل« إلــــــــى تــــســــويــــق مــــرافــــئ  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرائـ ــ ــ »إسـ
ــــي المــحــتــلــة كــبــديــل مـــن الحلقة  الأراضــ
الـــــســـــوريـــــة فــــــي تــــــجــــــارة الــــتــــرانــــزيــــت 
فكان  حيفا،  مرفأ  وتحديداً  الإقليمية، 
الــتــركــيــة تقصد  الــشــاحــنــات  بــــدأت  أن 
مــرفــأ حيفا انــطــاقــا مــن مــرفــأ مرسين 
فــدول  الأردن  إلــى  مــن خلالها  للتوجه 
الخليج العربي، إلا أن عمليات التفريغ 
ــلـــك حــســن  والــتــحــمــيــل عـــلـــى جـــســـر المـ
نتيجة المخاوف الأمنية، وما تستلزمه 
من وقت وتكلفة، أصبحت تشكل عائقاً 
إسرائيل  يثن  لــم  ذلــك  لكن  لوجستياً، 
عن السعي لتطوير هذا المحور وتوفير 
وتكشف  تحتية.  بنى  من  يحتاجه  ما 
البيانات التي تتضمنها ورقة الدكتور 
 الــحــركــة عــبــر هـــذا المــحــور 

ّ
بـــدر عـــن أن

عــام 2010،  تزايدت بنسبة 330% منذ 
فقد وصل عدد الشاحنات إلى 10.589 
شاحنة فــي عــام 2013، كذلك إن حجم 
الــدول  إلــى  المنقولة  التركية  البضائع 
من  ارتــفــعــت  »إســرائــيــل«  عبر  العربية 
17.8 ألف طن عام 2010 إلى 77.3 ألف 

طن في عام 2014.
يــحــصــر رئـــيـــس اتــــحــــاد شــــركــــات نــقــل 
البضائع الدولي بدائل الدول المجاورة 
دون سوريا  الترانزيت  لتسيير حركة 
»بــتــقــديــم الــتــســهــيــات والــخــفــوضــات 
المستمرة لضمان تدفق البضائع عبر 
مـــرافـــئـــهـــم، عــلــمــا بــــأن مـــرفـــأي مــرســن 
وبـــــيـــــروت يـــعـــمـــان بـــثـــاثـــة أضـــعـــاف 
ــبـــل الأزمــــــــــة، حــيــث  ــا عـــلـــيـــه قـ ــانــ ــا كــ ــمـ عـ
التي كانت  البضائع  يجري استيعاب 
ل بحراً إلى 

َ
نق

ُ
ت ثــم  تعبر ســوريــا ومــن 

مقاصدها دون المرور بطريق سوريا«.

»الوحدات« الكردية على أبواب تل حميس

ارتفع حجم 

البضائع التركية 

المنقولة إلى الدول 

العربية عبر »إسرائيل«

وصلت طائرات تحمل 

مواد غذائية وتموينية 

إلى مدينة دير الزور

سوريا

تقرير

مقتل »الأمير 

العسكري للنصرة«...

»إخوانه« وكمين لـ

الجمعة  27  شباط  2015  العدد  2529

ل دخول 108 آلاف شاحنة تركية إلى مناطق سيطرة المسلحين )أرشيف(
ّ

العام الماضي سج

على الموقع

ن إلى قلعة 
ْ

¶ المصالحة تعيد مخطوفي
جندل في جبل الشيخ

¶ »أحرار الشام« لدور أكبر في الشمال: 
تعيين »أبو العباس العسكري«

 في حلب
ً
 قائدا
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شدد وزير الإعلام في حكومة عبدالله 
أن الحوار  القويري، على  الثني، عمر 
الوطني الليبي الذي تشرف عليه الأمم 
المتحدة »فاشل وقد ولد ميتاً«، مؤكداً 
فــي تسليح  فــي ليبيا يكمن  الــحــل  أن 
الــجــيــش الــلــيــبــي الــــذي يـــقـــوده الــلــواء 
تقديره  أســبــاب  خليفة حفتر. وحــول 
ــال الـــقـــويـــري  ــ ــــل«، قـ ــــاشـ ــوار »فـ ــحــ أن الــ
إن »هـــذا الــحــوار الــهــدف مــنــه تشكيل 
 :

ً
حــكــومــة وحـــــدة وطـــنـــيـــة«، مــتــســائــا

ــتــــؤدي هـــــذه الــحــكــومــة  »أمـــــــام مــــن ســ
القسم؟ أمام البرلمان في طبرق أم أمام 
المؤتمر الميت في طرابلس )في إشارة 
إلى المؤتمر الوطني العام الذي عاود 
عقد جلساته(؟ وإذا كان أمام البرلمان 

لماذا كل هذه الحوارات؟«. 
وعن أسباب تعليق الحوار من طرف 
بــرلمــان طــبــرق الــــذي كـــان مــقــرراً أمــس 
فــي المــغــرب، قــال القويري إن »السبب 
ــيـــرات الــقــبــة  ــفـــجـ ــيـــســـي هــــو أن تـ الـــرئـ
أودت بحياة  )التي  الماضي  الأســبــوع 
6 مصريين(  بينهم  44 شخصاً  نحو 
هي من أطراف مدعومة من طرابلس« 
الثانية  »المسألة  وتابع  يسمّها(.  )لــم 
هــي مــن المــســؤول الــيــوم عــمّــا يقع في 
طرابلس؟ اليوم الذين يقودون الحوار 
من طرابلس هم في نفس الوقت قادة 

الحرب«. وحــول تصوّره للخروج من 
الأزمة الحالية، شدد القويري على أن 
الحل يكمن في تسليح الجيش الليبي 
الذي يقوده خليفة حفتر. وعن الموقف 
مــن الــتــدخــل المــصــري، قـــال الــوزيــر إن 
ــتــــدخــــل المــــصــــري يــــأتــــي فــــي إطــــار  »الــ
الاتــفــاقــيــة الــعــربــيــة لــلــدفــاع المــشــتــرك، 

ومن هذا الباب هو مرحّب به«.
وحـــــول تــعــلــيــقــه عــلــى مـــوقـــف تــونــس 
والــذي يقف  للحوار  الداعم  والجزائر 
الثني  المسافة من حكومة  على نفس 
كــمــا مــن حــكــومــة عــمــر الــحــاســي، قــال 

القويري إن »على تونس كما الجزائر 
مــــع حــكــومــة  الـــتـــعـــامـــل  أن  يـــعـــرفـــا  أن 

طرابلس خط أحمر«.
ــابـــل، دعــــا فـــريـــق الــــحــــوار عن  ــقـ فـــي المـ
»المؤتمر الوطني العام« في طرابلس 
ــة فــــي لــيــبــيــا،  ــيـ ــمـ رئـــيـــس الــبــعــثــة الأمـ
بــرنــارديــنــو لــيــون، لــزيــارتــه الأســبــوع 
المــقــبــل. وقــــال، فــي بــيــان، إن »الــدعــوة 
المــقــدمــة للسيد لــيــون تــأتــي فــي إطــار 
ــاب  ــبـ ــة أسـ ــرفـ ــعـ ــــي مـ ــة المــــؤتــــمــــر فـ ــبــ رغــ
تأجيل الحوار الذي كان مزمعاً عقده 

اليوم الخميس في المغرب الشقيق«.

ــيــــاق، دعـــــت الأمــــــم المــتــحــدة   فــــي الــــســ
جـــمـــيـــع الأطـــــــــراف الــلــيــبــيــة إلـــــى عـــدم 
ــة الـــــراهـــــنـــــة لــلــحــل  ــ ــــرصـ ــفـ ــ إضــــــاعــــــة الـ
الـــســـلـــمـــي لــــأزمــــة فــــي الـــــبـــــاد. وأكــــد 
المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة 
الدولية، ستيفان دوجاريك، أن »بعثة 
الأمــــم المــتــحــدة فــي ليبيا )يــونــســمــل( 
العاجلة  مشاوراتها  تــواصــل  تــزال  لا 
مــن عقد  للتأكد  الليبية  الأطــــراف  مــع 
ــادثــــات  ــن المــــحــ ــ ــة الــــجــــديــــدة مـ ــولــ الــــجــ
يتخذه  قــرار  »أي  ان  وتابعت  قريباً«. 
المشاركون في الحوار، إن كان يتعلق 
ــة تــشــكــيــل  ــقــ ــريــ ــمــــات وطــ ــهــ بـــآلـــيـــة ومــ
الــحــكــومــة الــتــوافــقــيــة، أو الــتــرتــيــبــات 
الأمــنــيــة المتعلقة بــوقــف إطـــاق الــنــار 
وانـــســـحـــاب المــســلــحــن مـــن المـــــدن، هو 
ــذ  ويـــؤخـ وأخــــــيــــــراً،  أولًا  لـــيـــبـــي  قـــــــرار 
الآلية  وهــي  المشاركين،  بين  بالتوافق 
المتفق عليها مسبقاً، من دون إملاء أو 

فرض من أي طرف كان«.
ــك، أعــلــن الامــــن لــحــلــف شــمــال  إلـــى ذلــ
ــنـــس ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ، أن  ــي، يـ ــســ ــلــ الاطــ
الحلف »يشعر بقلق شديد من جراء 
الوضع الرهيب« في ليبيا، مشيراً إلى 
استعداد الحلف لتقديم »الدعم لأمن« 

هذا البلد الغارق في الفوضى.
)الأناضول، أ ف ب(

حكومة الثني: الحوار فاشل والحل بتسليح حفتر

ليبيا

دمرت مجموعة من التماثيل والمنحوتات في متحف الموصل إضافة إلى معالم في المدينة )أ ف ب(

جوهر الحدث، هو دعوة 

صارخة للعودة إلى قراءة 

حقائق هذه الأرض

عودة جديدة إلى حاضر بلاد الرافدين 
المـــنـــســـي فــــي خـــضـــم تــفــاصــيــل مـــعـــارك 
عودة  هوياتهم.  بخلاف  المستبيحين، 
إلى ماض كاد أن يطوي أهله صفحته، 
لــــولا أن اســـتـــعـــادَتـــه أكـــثـــر الـــصـــراعـــات 
المنطقة«  »دول  تشهدها  التي  واقعية 
منذ عقود والتي أججها طرف يجمع 
في واقعه بين الحقائق الفاضحة وبين 
مــا يــؤديــه مــن دور وظــيــفــي حــيــث مــر. 
الحدث كان في مدينة الموصل، عاصمة 
»دولـــــة الــخــافــة« الــتــي ســقــطــت بــدايــة 
تتهيّأ،  أنــهــا  المــاضــي، ويــبــدو  الصيف 
راهناً، لمعارك »تحرير« مبهمة. عناصر 
»داعــش«  تنظيم  بنشر  تمثلت  الحدث 
ــهــــر اســتــبــاحــة   مـــــصـــــوّراً أظــ

ً
تـــســـجـــيـــا

المدينة ومــا يحتويه من كنوز  متحف 
أفعال  بذلك  ليراكم  نسخ(،  أو  )أصلية 
الـــثـــقـــافـــي، والــتــي  ــتــــراث  الــ إرادة مــحــو 
بــدأت بتدنيس »المــقــدّس«، إضافة إلى 
حرق المكتبات بما فيها، وليس انتهاءً، 
ربــــمــــا، بـــتـــدمـــيـــر الـــحـــجـــر. أمـــــا جــوهــر 
الحدث، فهو دعوة صارخة للعودة إلى 
قراءة حقائق هذه الأرض التي انشغل 
قاطنوها لعقود بالحروب المصطنعة، 
أو ملتحقين، حديثاً، بمشاريع وعقائد 

الوهم.
وهكذا، أظهر تسجيل مصور نشر على 

»الدولة  تنظيم  اسم  الإنترنت ويحمل 
مــقــاتــلــيــه بتحطيم  قـــيـــام  ــيـــة«  الإســـامـ
مــجــمــوعــة مـــن الــتــمــاثــيــل والمــنــحــوتــات 
ــود إلــــــى الــحــقــبــة  ــعــ ــي تــ ــتــ الـــنـــفـــيـــســـة الــ
الآشــــــوريــــــة والمـــــــوجـــــــودة فـــــي مــتــحــف 
ــل، إضــــافــــة إلـــــى مـــعـــالـــم أثـــريـــة  ــ ــــوصـ المـ
في »جامعة  الآثــار  لكلية  أخرى.ووفقاً 
المــــوصــــل«، تـــأســـس »مــتــحــف المــوصــل 
على  ويشتمل   ،1952 عــام  الحضاري« 
ــار المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة  ــ مــــا بـــقـــي مــــن آثــ
المــســتــخــرجــة فــــي تــنــقــيــبــات الــبــعــثــات 
ــــده  ــــزويـ ــة الـــــــى تـ ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ الآثــــــــاريــــــــة، بـ
وتتركز  بعناصر من عصور مختلفة. 
ــار فــي المــتــحــف عــلــى مقتنيات من  الآثــ
عصور ما قبل التاريخ لمنطقة نينوى 
وآثــار العصور الآشورية وآثــار مدينة 
الــحــضــر وآثــــار الــحــضــارة الإســامــيــة. 
وجدد المتحف عام 1972، ويضم ثلاث 
قــاعــات أرضــيــة رئــيــســيــة، هـــي: الــقــاعــة 
الآشــــوريــــة والـــحـــضـــريـــة والإســـامـــيـــة، 
الطبقة  في  كبيرة  قاعة  الــى  بالإضافة 
ذات  ــار  الآثـ لــعــرض  الثانية مخصصة 
الــعــصــور المــتــنــوعــة. ويــتــمــيــز المــتــحــف 
بكونه ثــانــي أقـــدم متحف فــي الــعــراق، 

بعد متحف بغداد.
ــور، أمـــس،  وظــهــر فـــي الــتــســجــيــل المـــصـ
الــصــادر عــن »المــكــتــب الإعــامــي لولاية 
ــار  نــيــنــوى« فـــي تــنــظــيــم »داعــــــش« الآثــ
ــــى الـــحـــضـــارة  الـــتـــي يـــعـــود بــعــضــهــا إلـ
الآشــــوريــــة الـــتـــي ســـــادت خــــال الــقــرن 
الميلاد، ورجــال يحطمون  قبل  السابع 
بـــاســـتـــخـــدام  بــــالمــــطــــارق أو  الـــتـــمـــاثـــيـــل 
المـــثـــقـــاب الــكــهــربــائــي، مــعــتــبــريــن أنــهــا 

رموز للوثنية.
ــال أحـــدهـــم »أمـــرنـــا الـــرســـول صلى  ــ وقـ
ــم بـــــإزالـــــة الــتــمــاثــيــل  ــلــ ــلــــه عـــلـــيـــه وســ الــ
وطــمــســهــا وفـــعـــل ذلــــك الــصــحــابــة من 
ــلــــدان، وإن هـــذه  ــبــ ــا فـــتـــحـــوا الــ ــده لمــ ــعـ بـ
الــتــمــاثــيــل وهــــذه الأصـــنـــام عــنــدمــا أمــر 
الله بطمسها وإزالتها هانت علينا ولا 

نبالي إن كانت بمليارات الدولارات«.
يطيحون  رجـــال  التسجيل  فــي  وظــهــر 
على  لتتحطم  قــواعــدهــا  عــن  التماثيل 
المــقــاتــلــون  يــحــطــمــهــا  وأخـــــرى  الأرض، 
كما  لتفتيتها  بـــالمـــطـــارق  المـــتـــشـــددون 
يــســتــخــدم مثقاباً  أحــدهــم وهـــو  يظهر 
ــور مــجــنــح. كما  كــهــربــائــيــا لــتــفــتــيــت ثــ
يــظــهــر الــفــيــديــو غــرفــة كــبــيــرة تتكدس 
ــلـــى وقـــع  فـــيـــهـــا الـــتـــمـــاثـــيـــل المـــقـــطـــعـــة عـ

أناشيد إسلامية.
وقال الرجل الذي ظهر في الفيديو في 
»أيها  التماثيل  تدمير  تبرير  معرض 
المــســلــمــون، إن هـــذ الآثـــــار الــتــي تظهر 
ورائــي إنما هي أصنام وأوثــان لأقوام 
عبد مــن دون 

ُ
مــن قــرون سابقة كانت ت

الله عز وجــل«. وأضــاف إن »ما يسمى 
الآشــوريــن والأكــاديــن وغيرهم كانوا 
يـــتـــخـــذون آلـــهـــة لــلــمــطــر وآلــــهــــة لـــلـــزرع 
وآلــــهــــة لـــلـــحـــرب ويـــشـــركـــون بـــالـــلـــه عــز 
وجـــل ويــتــقــربــون إلــيــهــا بــشــتــى أنـــواع 

القرابين«.
وفــــي مـــحـــاولـــة لــلــتــأثــيــر عــاطــفــيــا، بــدأ 
الــتــســجــيــل بـــتـــاوة قــرآنــيــة لآيــــة تــقــول 
»إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل 
الــتــي أنــتــم لها عــاكــفــون. قــالــوا وجدنا 
آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم 

وآباؤكم في ضلال مبين«.
ــار الــعــراقــيــة والــبــاحــثــة في  ــ عـــالمـــة الآثــ
معهد الآثــار في لندن، لمياء الغيلاني، 
ــالـــت إن عـــنـــاصـــر الــتــنــظــيــم تــســبــبــوا  قـ
ــافــــت  بــــضــــرر لا يـــمـــكـــن حــــصــــره، وأضــ
 »هــــذه )الآثـــــار( لا تــمــثــل فــقــط تــراث 

ّ
إن

الـــعـــراق، بـــل تــــراث الــعــالــم بـــأســـره. إنــه 
تـــراث عــالمــي«. وتــابــعــت بــالــقــول: »إنها 
لا تقدر بثمن وفريدة. لا أريد أن أكون 
عـــراقـــيـــة بـــعـــد الـــــيـــــوم«. وشـــبـــهـــت، فــي 
حديثها إلــى »رويـــتـــرز«، الــضــرر الــذي 
الــذي تسببت به  التنظيم بذلك  ألحقه 
»حركة طالبان« عندما فجرت تمثالي 

العملاقين عــام 2001 في باميان  بــوذا 
بأفغانستان.

ــــى أن عــنــاصــر  وأشــــــــارت الـــغـــيـــانـــي إلـ
ــروا ثـــوريـــن مــجــنــحــن من  ــ ــــش« دمـ »دعـ
مدينتي نينوى ونمرود التاريخيتين، 
الحضر  مملكة  مــن  تماثيل  عــن   

ً
فضلا

ــراق الــتــي  ــعـ )أو عـــربـــايـــا( فـــي شــمــال الـ
يعود تاريخها إلى ما قبل ألفي عام.

محافظة  فــي  محلية  مــصــادر  وكــانــت 
نينوى قد أشارت أمس إلى أن مسلحي 
»داعــــــش« قـــامـــوا، أيـــضـــا، بــهــدم أجــــزاء 
كــبــيــرة مــن »بــوابــة نــركــال« التاريخية 
شـــــرقـــــي المـــــــوصـــــــل، وآثــــــــــــار وصــــــــروح 

جنوبي  النمرود  ناحية  فــي  تاريخية 
المدينة.

ويـــــأتـــــي الــــتــــعــــرض لمـــتـــحـــف المــــوصــــل 
ولــلــمــعــالــم الأثـــريـــة لــيــضــاف إلــــى فعل 
ــن الـــكـــتـــب  ــ ــم آلافـــــــــا مــ ــيـ ــظـ ــنـ ــتـ إحـــــــــــراق الـ
وهو  ذاتــهــا،  المدينة  فــي  والمخطوطات 
الأمــــــر المـــســـتـــمـــر مـــنـــذ الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
ــة فــــي شـــهـــر حــــزيــــران المـــاضـــي،  ــنـ ــديـ المـ
والــذي يبدو أنه أدى أمــس، إذا صحت 
الــتــقــاريــر، إلـــى إحــــراق كــتــب فــي ســوق 
شــارع النجيفي وســط المــوصــل، وذلــك 
عــلــى اعــتــبــار أن تــداولــهــا حــــرام وعلى 
أهــالــي المــديــنــة عـــدم قــــراءة هـــذا الــنــوع 

العامة  المكتبة  مــديــر  الــكــتــب.وكــان  مــن 
في المدينة، غانم الطعان، قد أعلن يوم 
التنظيم بحرق  قــيــام  المــاضــي  الــســبــت 
الفيصلية  منطقة  فــي  الواقعة  المكتبة 
ــنــــة. وبـــحـــســـب الـــتـــقـــاريـــر  شـــرقـــي المــــديــ
عــن المــكــتــبــة، فــهــي تــأســســت عـــام 1921 

وعرفت آنذاك بالمكتبة العمومية.
ــي بـــــــأرقـــــــام  ــ ــفــ ــ ــر تــ ــ ــ ــاريـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــاب تـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــغـ ــ ــ وبـ
وإحــصــائــيــات دقــيــقــة حـــول الــخــســائــر 
ــى نــحــو  ــ ــ ــد تــــصــــل فـــــي مـــجـــمـــلـــهـــا إلـ ــ ــ )قـ
مــئــة ألـــف بـــن مــجــلــدات ومــخــطــوطــات 
»اليونيسكو«  كانت منظمة  ووثائق(، 
قد أعلنت في بداية الشهر الجاري أنه 

تعود مدينة الموصل لتتصدر مشهد الأحداث المتسارعة بين 

ل لتنظيم »داعش« أظهر 
ّ

الأراضي العراقية والسورية. شريط مسج

 ما اختزنته هذه 
ّ

استباحة متحف المدينة بما فيه، وأعاد التذكير بأن

 التنظيم ــ 
ّ

س؛ حقيقة، لعل
ّ

الأرض عبر العصور هو أيضاً بحكم المقد

ها، من حيث لا يدري، ببعض من الحياة
ّ

جدوا ــ مد
ُ

ومن خلفه إن و

»داعش« يقضي على تاريخ العراق

قضية

أبدى »الأطلسي« استعداده لتقديم »الدعم لأمن« ليبيا )أ ف ب(
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العالم

ــة فـــــرض الـــنـــمـــوذج  ــعـــوديـ ــاول الـــسـ ــحــ تــ
الليبي في اليمن، عبر تكريس سلطتين 
ســيــاســيــتــن وإداريـــــتـــــن بــــن صــنــعــاء 
»الــثــورة الشعبية«  نــجــاح  وعـــدن، بعد 
التي قادتها »أنصار الله« )الحوثيون(، 
بــــــــإخــــــــراج الـــــــبـــــــاد مـــــــن هـــيـــمـــنـــتـــهـــمـــا، 
لــرهــانــهــمــا عــلــى انــهــيــار الــيــمــن بــعــيــداً 
أعلنه زعيم  عنهما. هــذا هو جوهر ما 
يوم  الحوثي،  الملك  عبد  الله«،  »أنصار 
أمــس، فــي أوّل خــطــابٍ لــه بعد الأحــداث 
أخيراً،  اليمن  شهدتها  التي  المتسارعة 
المستقيل  الرئيس  انتقال  وفي مقدمها 
عبد ربه منصور هادي من صنعاء إلى 
عــدن لإقامة سلطة بديلة من تلك التي 
في  )الحوثيون(  الله«  »أنصار  تديرها 
صنعاء. »السعودية تريد نقل النموذج 
ــد الــحــوثــي في  الــلــيــبــي إلـــى الــيــمــن«، أكـ
ــتـــي أعـــقـــبـــت إعــــــان الـــســـفـــارة  كــلــمــتــه الـ
 
ً
ترجمة عـــدن،  إلــى  انتقالها  السعودية 

ــا بـــشـــرعـــيـــة »ســـلـــطـــة عـــــدن«،  ــهـ ــتـــرافـ لاعـ
وتــعــمــيــقــا لــانــقــســام الــــذي تـــحـــوّل إلــى 

مناطقي منذ يوم السبت الماضي. 
ــا الـــحـــوثـــي  ــهـ ــيـ ــقــــاط مـــهـــمـــة تــــطــــرّق إلـ نــ
ــــس، أبــــرزهــــا اعـــتـــبـــاره خــطــوات  ــوم أمـ يــ
هــــادي الأخـــيـــرة جــــاءت لإربــــاك المشهد 
السياسي تماماً مثل خطوة استقالته 
قــبــل نــحــو شــهــر، الــتــي قــصــدت تغذية 
ــاد. الــحــوثــي  ــبــ ـــزاع والأزمــــــــة فــــي الــ ــنـ الــ
قـــال فـــي الــكــلــمــة الــتــي نــقــلــهــا تــلــفــزيــون 

ــيـــرة« إن هـــنـــاك عــمــالــة مــكــشــوفــة  »المـــسـ
الــقــوى، مثل حزب  للخارج عند بعض 
)الإخـــوان  لــإصــاح«  اليمني  »التجمع 
 عن استدعاء 

َ
المسلمون(، الذي لم يتوان

الـــتـــدخـــل الـــخـــارجـــي  لـــفـــرض خـــيـــارات 
ــع تــحــقــيــق  ــنــ ــــي الــــــداخــــــل، ولمــ مـــعـــيـــنـــة فـ
خـــيـــارات أخــــرى. واتــهــم زعــيــم »أنــصــار 
ــد  ــ ــاقـ ــ ــيـــــس المـــســـتـــقـــيـــل و«فـ ــ ــرئـ ــ ــه« الـ ــ ــلــ ــ ــ ال
ــة  ــاعـ ــطـ ــانــــة« والـ ــيــ »الــــخــ ـــ ــة«، بــ ــيــ ــرعــ الــــشــ
ــة، معلقاً  ــعـــوديـ الـــتـــامـــة لأمـــيـــركـــا والـــسـ
في  الــدول سفاراتها  إقفال بعض  على 
صنعاء، بالقول إن السعودية وأميركا 
اليمن،  الأكبر في  الــدور  اللتين تؤديان 
الأخـــيـــريـــن  ســـحـــبـــتـــا ســـفـــيـــريـــهـــمـــا لأن 
الرئيس،  سلطة  تفوق  سلطات  اعــتــادا 
إلى  سفاراتها  السعودية  تنقل  واليوم 
ــدن، مــقــرّ هــــادي، »حــيــث تستطيع أن  عـ
تــكــون الآمـــر الــنــاهــي«. وأشـــار الحوثي 
إلــى أن حــزب »الإصــــاح« يتحالف مع 
تــنــظــيــم »الــــقــــاعــــدة« لمـــواجـــهـــة »الـــثـــورة 
محافظتي  فــي  وخصوصاً  الشعبية«، 
مــأرب )شــرق( وشبوة )جنوب(، مؤكداً 
ووسائل  أساليب  يستخدم  الــحــزب  أن 
ــة«، ويـــســـعـــى إلـــــى إثـــــارة  ــرّفــ ــشــ »غـــيـــر مــ

النعرات المذهبية والمناطقية. 
وفـــيـــمـــا أكــــــد أن الـــيـــمـــن لـــيـــس »ولايــــــة 
ــة«، أشــــــــار إلـــى  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ أمـــيـــركـــيـــة أو سـ
ــاتـــن الـــدولـــتـــن عـــلـــى انــهــيــار  رهــــــان هـ
الــيــمــن عــلــى المــســتــويــات كــافــة إذا خــرج 
السياق  هــذا  فــي  وقـــال  مــن هيمنتهما. 
ــالـــم، حيث  ــبـــدائـــل كــثــيــرة فـــي الـــعـ إن الـ
يــمــكــن إقـــامـــة عـــاقـــات اقـــتـــصـــاديـــة مع 
دول أخــــرى »تــحــتــرم نــفــســهــا وتــحــتــرم 
الــشــعــب الـــيـــمـــنـــي«، لافـــتـــا إلــــى أن المـــال 

ــم يــكــن يــلــبــي احــتــيــاجــات  الـــســـعـــودي لـ
ــن الــيــمــنــي، بـــل كـــانـــت الـــريـــاض  ــواطــ المــ
»تدفع لقوى معينة«، بينها »القاعدة«، 
بــهــدف الــقــتــل وإثــــــارة الــفــن والمــشــاكــل 
فقط. وفي ختام كلمته، توعّد الحوثي 
ــة،  ــيـ ــلـ ــداخـ ــــوى الـ ــقـ ــ ــــن الـ »المــــتــــآمــــريــــن« مـ
باستخدام »خطوات حاسمة« في حال 
الكثير  »أجّلنا   

ً
قائلا تعنتها،  استمرار 

الوصول  الحاسمة بغية  الخيارات  من 
 لـــأزمـــة«.  وبــعــد زيـــارة الأمــن 

ّ
إلــى حــل

عبد  الخليجي،  التعاون  لمجلس  العام 
اللطيف الزياني، الرئيس المستقيل في 
ــدن، لإضـــفـــاء الــشــرعــيــة عــلــى »سلطة  عــ
 من 

ً
يُــــراد تكريسها بــديــا الــتــي  عــــدن« 

السعودية  نقلت  صنعاء،  فــي  السلطة 
السفير  واستأنف  عــدن،  إلــى  سفارتها 
اليمن، محمد بن سعيد  السعودي في 
آل جابر أعماله، يــوم أمــس، من المدينة 
ــراف دبــلــومــاســي  ــتــ الـــجـــنـــوبـــيـــة، فــــي اعــ

بهادي وبسلطته الرديفة. 
ــزام  ــتــ اعــ ــــن  عـ ــاء  ــ ــبـ ــ أنـ وفــــــي حـــــن وردت 

الــدوحــة نقل سفارتها إلــى عــدن أيضاً، 
تــؤكــد الــخــطــوات الــخــلــيــجــيــة الــيــومــيــة، 
ــادي إلـــى عـــدن وإعــانــه  مــنــذ انــتــقــال هــ
ــراجـــع عــــن الاســـتـــقـــالـــة واســتــئــنــاف  الـــتـ
مــاضٍ في  الخليج  أن  مهماته كرئيس، 
تــثــبــيــت الانــقــســام فـــي الــيــمــن، الــــذي قد 
يأخذ أشــكــالًا أكثر وضــوحــا فــي الأيــام 
المــقــبــلــة، مـــن بــيــنــهــا احــتــمــال الــفــوضــى 
المــســلــحــة.  هـــذه الــفــرضــيــة قـــد يــعــززهــا 
ظـــهـــور صــــــورة لـــلـــداعـــيـــة عـــبـــد المــجــيــد 
الــــزنــــدانــــي، يـــــوم أمـــــس لـــلـــمـــرة الأولـــــى 
أيلول  فــي  السلفي  الشيخ  اختفاء  منذ 
الماضي، بعد سيطرة »أنصار الله« على 
العاصمة صنعاء، وفــرار قيادات حزب 
)الإخـــوان  لــإصــاح«  اليمني  »التجمع 
المــســلــمــون(، مــا يــشــيــر الـــى نــيــة تعويم 
ــيـــن، وخـــصـــوصـــا مــن  خـــصـــوم الـــحـــوثـ
للدفع نحو مواجهةٍ  »الإصـــاح«، ربما 

داخلية واسعة. 
ــد تــــداولــــت مــــواقــــع مــحــلــيــة يــمــنــيــة،  ــ وقـ
»أنصار  كانت  الــذي  للزنداني،  صــورة 
ــد أعــلــنــت عـــن مـــكـــافـــأة قيمتها  ــه« قـ ــلـ الـ
ألـــف دولار لمــن يعثر عــلــيــه. ويــقــول   25
حديثاً  »التقطت  الــصــورة  إن  محللون 
للزنداني، ما يؤكد أنه لا يزال على قيد 

الحياة«. 
ويوم أمس أيضاً، التقى المبعوث الدولي 
الــى اليمن، جــمــال بــن عــمــر، بــهــادي في 
عــــدن. وقــــال بــن عــمــر إنـــه أمـــل أن تكون 
 
ً
ــة مــهــمــاتــه »عــامــا ــزاولـ عــــودة هــــادي لمـ

مساعداً على إخراج اليمن من الأزمة«. 
وأشــار في مؤتمر صحافي، إلى بحثه 
مع هــادي »الأوضــاع الشاذة في اليمن 
بــطــرق سلمية«،  الــخــروج منها  وســبــل 
الــــهــــادي  ــدداً عـــلـــى أن »الــــرئــــيــــس  ــ ــشـ ــ مـ
متمسك بالحوار لحل الخلافات، وأدان 
أغـــراض  الــعــنــف لتحقيق  الـــى  الــلــجــوء 
الــحــوار  نقل  إلــى  سياسية«.وبالنسبة 
بين السياسيين بشأن الأزمة إلى خارج 
ــــح بن 

ّ
صــنــعــاء وفـــقـــا لـــدعـــوة هــــــادي، لم

عمر إلــى أنــه قــد يتخذ شخصياً خلال 
أيام قراراً حول المكان الذي يفترض أن 
ينتقل إلــيــه الــحــوار الــوطــنــي. وقـــال في 
ــذا الــســيــاق »تــوافــقــنــا عــلــى أن تــبــدي  هـ
كــل الأطــــراف حــســن الــنــيــة فــي الــحــوار« 
وأن تكون »مرجعيته )الحوار( المبادرة 
الــحــوار  مؤتمر  ومــخــرجــات  الخليجية 

واتفاقية السلم والشراكة«. 
)الأخبار، الأناضول(

اتـــصـــال بـــن وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، 
جون كيري، ورئيس السلطة الفلسطينية، 
ــــت مــتــأخــر  ــاء فــــي وقـ ــ مـــحـــمـــود عــــبــــاس، جـ
ســيــاســيــا، وتـــحـــديـــداً عــنــدمــا وصــلــت رام 
ــالـــي مــــســــدود فــــي ظل  ــائـــط مـ ــــى حـ ــه إلـ ــلـ الـ
اســـتـــمـــرار وقــــف إســـرائـــيـــل تــحــويــل أمــــوال 
الــضــرائــب المستحقة لــهــا، وإخــفــاق شبكة 
الأمان العربية التي حكي عنها كثيراً في 
توفير ما تحتاج إليه السلطة، فضلًا عن 
أزمة الكهرباء التي تهدد شركة إسرائيلية 
بقطعها وإغـــراق مــدن الضفة المحتلة في 

الظلام.
وتحدث كيري، وفق وكالة »وفا« الرسمية، 
مــع عــبــاس هــاتــفــيــا، وتــبــاحــثــا فــي »حجز 
إسرائيل أموال الضرائب وقضايا ستطرح 
خـــال اجــتــمــاع المــجــلــس المـــركـــزي لمنظمة 

التحرير الشهر المقبل«.
الرسمية مزيداً  الوكالة  وفيما لم توضح 
مــصــادر لوسائل  التفاصيل، تحدثت  مــن 
إعلام محلية قالت إن الوزير الأميركي رغم 
إدراكـــه خطورة قطع الأمـــوال عن السلطة، 
ــذر رئــيــس الــســلــطــة »رســمــيــا« من  فــإنــه حـ
أي خطوة تتعلق بإلغاء اتفاق أوسلو أو 
التنسيق الأمــنــي مــع الاحـــتـــال. كــيــري لم 
يحمل في جعبته سوى وعد عباس بإجراء 
الاحتلال  سماح  لضمان  مكثفة  تحركات 
بتحويل العائدات المالية إلى السلطة في 

ظــل خــوفــه مــن »انــهــيــارهــا« فــي أي وقــت.
وعن القضايا »التي ستطرح في اجتماع 
المجلس المركزي«، أوضح رئيس المجلس، 
سليم الزعنون، أن الدورة المقبلة ستناقش 
»تحديد طبيعة العلاقات بإسرائيل على 
ضــــوء الـــتـــطـــورات الـــراهـــنـــة فـــي المـــجـــالات 
ــة«.  ــاديــ ــتــــصــ ــة والاقــ ــيــ ــنــ الـــســـيـــاســـيـــة والأمــ
و»المـــركـــزي« هــو هيئة دائــمــة منبثقة عن 
المجلس الوطني الفلسطيني، ويتكون من 
أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

وكان كيري قد قال إن »الفلسطينيين غير 
مــؤهــلــن لــيــكــونــوا دولــــة كـــي يستطيعوا 
التقدم والانضمام إلى المحكمة الجنائية 
الــدولــيــة«، مــحــذراً فــي الــحــديــث نفسه من 
أن انـــهـــيـــار الـــســـلـــطـــة ســــيــــؤدي إلـــــى مـــلء 
حركتي »حــمــاس« و»الــجــهــاد الإســامــي« 
ــيـــاســـي. وأضـــــــــاف: »أخـــبـــرنـــا  ــراغ الـــسـ ــ ــفـ ــ الـ
الفلسطينيين بأشد العبارات أننا نرى أن 
الجنايات  محكمة  إلــى  انضمامهم  طلب 
فظيع  وهــو سلوك  مناسب،  غير  تصرف 
احتمال  منها  سلبية؛  نتائج  لــه  ستكون 
المتحدة عنهم«.  الولايات  قطع مساعدات 
ــده بـــوقـــف  ــديــ ــهــ ــتــ ومــــــــن الـــــــواضـــــــح أنــــــــه بــ
مساعدات بلاده، فإن كلام كيري يتناقض 
ضمنياً مع انتقاده للخطوة الإسرائيلية 

المالية ضد السلطة.
على صعيد متصل، تتطور أزمة الكهرباء 

في الضفة فيما يظهر أنها وجه سياسي 
من وجوه العقاب الإسرائيلي للسلطة، إذ 
يطالب الموظفون الذين لا يتقاضون رواتب 
كاملة منذ أشهر بدفع فواتير الكهرباء، مع 
العلم بأن الديون الفلسطينية فاقت مئات 
ــــس، تــلــقــت سلطة  مــايــن الــــــــدولارات. وأمـ
الـــطـــاقـــة الــفــلــســطــيــنــيــة بـــاغـــا رســمــيــا من 
طرية الإسرائيلية يفيد 

ُ
شركة الكهرباء الق

بنيتها قطع الكهرباء عن مناطق واسعة 
ــمـــال الـــضـــفـــة وجـــنـــوبـــهـــا. كـــمـــا تضمن  شـ
للأحمال  »تخفيضاً  الإســرائــيــلــي  الــبــاغ 
بنسبة 50% عن التجمعات السكانية في 
مــنــاطــق الــســلــطــة«، لكنه لــم يــحــدد ساعة 

وتاريخ تنفيذ هذا التهديد.
ــــة الإنــســانــيــة  ــا فــي غــــزة، فتستمر الأزمـ أمـ
مــع غــيــاب الإعـــمـــار الــفــعــلــي، وهـــو مــا دعــا 

إلــى »دق ناقوس  ثلاثين منظمة حقوقية 
الخطر« بعد ستة أشهر على نهاية الحرب 
الأخيرة. وقــال بيان مشترك عن منظمات 
إنــســانــيــة، منها مــا يتبع لــأمــم المــتــحــدة، 
إن هــنــاك شـــعـــوراً »بــالــقــلــق حــيــال الــتــقــدم 
المحدود في إعادة الإعمار، فبينما يستمر 
ــيــــل، فـــإن  الـــحـــصـــار الــــــذي تـــفـــرضـــه إســــرائــ
الاقتصاد  جانب  إلــى  السياسية  العملية 
ــــدر الــبــيــان أنــــه لا  مــصــابــان بــالــشــلــل«. وقـ
ألــف فلسطيني يعيشون  يـــزال نحو مئة 
في المـــدارس وأماكن إيــواء مؤقتة، إضافة 
إلــى استمرار انقطاع الكهرباء لمــدة تصل 
إلــى 18 ســاعــة يومياً. كــذلــك قــالــت المــديــرة 
»أوكــســفــام«  الإغــاثــيــة  للمنظمة  الإقليمية 
إعــادة  إن  ايــســويــان،  كاثرين  )بريطانيا(، 
إعــمــار غــزة قــد تستغرق مئة سنة حسب 
المعدلات الحالية »إن لم يتم رفع الحصار 
الإسرائيلي«. وقدرت ايسويان أن ما وصل 
إلى القطاع خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة 
من مواد للإعمار »أقل من ربع في المئة من 
الشاحنات المحملة بمواد البناء الأساسية 

والضرورية«.
يــشــار إلـــى أنـــه دخـــل عــبــر معبر »كـــرم أبــو 
ــــس، 34 شــاحــنــة  ــزة، أمـ ــ ســـالـــم«، جـــنـــوب غـ
مــحــمــلــة بـــالإســـمـــنـــت لمــصــلــحــة أصـــحـــاب 

البيوت المتضررة فقط،.
)الأخبار، أ ف ب، الأناضول(
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الرياض تنقل سفارتها

إلى عدن والزنداني 

يظهر مصوراً

رت أكثر من 30 
ّ

حذ

مؤسسة دولية من خطورة 

توقف الإعمار في غزة

د: السعودية تريد نموذجاً ليبياً 
ّ

الحوثي يتوع

كيري يخاف على السلطة من »الانهيار«... ويهددها في آن!

اليمن

تقرير

»وفقاً لمصادر موثوق بها، فإن آلافاً من 
والشعر  والقانون  الفلسفة  في  الكتب 
والعلوم قد أحرقت عمداً في الأسابيع 
الماضية. وإذا تأكدت هذه التقارير، فإن 
هذا الأمــر يكون واحــداً من أكبر أعمال 
الــتــدمــيــر المــتــعــمــدة لــلــكــتــب فـــي تــاريــخ 

البشرية«.
 »داعش« 

ّ
كذلك، أكدت التقارير أمس أن

العبادة  مراكز  على  هجماته  استكمل 
ــدم على  فـــي المــديــنــة ومــحــيــطــهــا، إذ أقــ
الــتــاريــخــي  الــخــضــر«  تفجير »مــســجــد 

جنوب الموصل.
)الأخبار، وكالات(

فيما تمضي السعودية 

في تكريس وضعية 

السلطتين في اليمن على 

د 
ّ

غرار النموذج الليبي، توع

عبد الملك الحوثي يوم 

»خطوات حاسمة«  أمس بـ

تجاه متآمري الداخل الذين 

ون على استدعاء 
ّ

يصر

التدخل الخارجي وإثارة 

الفتن، وفي مقدمها، 

»الإصلاح المتحالف مع 

القاعدة« 

»داعش« يقضي على تاريخ العراق

يمثل الزميل ناهض 
ر يوم الثلاثاء 

ّ
حت

المقبل أمام محكمة 
بداية جزاء عمان. 
وكانت المحكمة قد 

ر تهم 
ّ
وجّهت الى حت

»تحقير المحكمة، عدم  بـ
الالتزام بآداب مهنة 

الصحافة وأخلاقياتها، 
عدم تحرّي المطبوعة 

الحقيقية وعدم 
الالتزام بالدقة والحياد 
والموضوعية في عرض 

المادة الصحافية، 
ونشر ما يتعارض مع 
مبادئ الحرية وحقوق 

الإنسان وقيم الأمة«.
)الأخبار(

ر 
ّ
ناهض حت

أمام المحكمة
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طلاب في مداس صنعاء أمس )أ ف ب(
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كلمات متقاطعة

1- مدينة إنكليزية بضاحية لندن على التايمز – مملكة قديمة في الجزيرة العربية حكمتها 
بلقيس – 2- مدينة فــي شمال الــعــراق قــرب حــدود تركيا على أحــد روافـــد دجلة ومــركــز قضاء 
بمحافظة دهـــوك – أرخــبــيــل بــركــانــي فــي أوقــيــانــيــا عاصمته هــونــولــولــو – 3- تسلية ولــعــب – 
أسطول ضخم لا يُقهر أرسله ملك إسبانيا فيليب الثاني لغزو إنكلترا فأغرقته العواصف عام 
1588 – 4- نحوي ولغوي مصري قديم مشهور – إثم وذنب – 5- حسن القد واعتداله وتنظيم 
الملابس – خاصته وملكه – 6- للإستدراك – عائلة شاعر مصري راحل أعطى أم كلثوم أجمل 
السويد  أغلب ملوك  إســم حمله    -8  – إذا بكى  الطفل  ليبيا – صــوت  فــي  – 7- مدينة  أغانيها 
الفأر جيري في الرسوم المتحركة – سرب من الطيور –  والدانمارك – من الحبوب – 9- رفيق 

خصم لدود – 10- أكبر مدينة في بوليفيا

أفقيا

عرف أيضاً بإسم لحية بابا – 2- رجل دين – مؤلف 
ُ
صنع من خليط الماء والسكر وت

ُ
1- حلوى ت

معجم وناشر فرنسي راحل – 3- يغدر به وينكث بعهده – عاصمة البيرو – 4- عاصفة بحرية – 
عاصمة مملكة تايلند – 5- أجيب على الهاتف – خنزير بري – 6- سلطان ألف ليلة وليلة – صفح 
عنه – 7- والدة – جبّار ساكن القمقم – 8- أغنية مشهورة لعبد الحليم حافظ – ثمن البضاعة 
– 9- مارشال إيطالي ورئيس الــوزراء بعد سقوط موسوليني – نوتة موسيقية – 10- عودته 

ورجوعه من السفر – كبيرة السن أو هرمة

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- حسين الجسمي – 2- سردينيا – نا – 3- نس – شحرور – 4- يقتات – هوغو – 5- رن – سرت 
– 6- بتك – سانيو – 7- اريزونا – نك – 8- اف – درّبوا – 9- كرّ – يُسر – لبن – 10- شارل الحلو

أفقيا

 – 3- يد – تركيا – 4- نيشان – زفير – 5- أنحت – سو – 
ّ

1- حسني مبارك – 2- سرسق – تر – رش
سل – 6- لير – ساندرا – 7- جاوه – نار – 8- روسي – بلح – 9- من – غرونوبل – 10- ياقوت – كانو

عمودياً

 الأعلى لملك بريطانيا في مصر )1862- 1949(. إشتهر بمراسلاته مع 
ّ

الممثل
شريف مكة حسين بن علي خلال الحرب العالمية الأولى

6+2+8+3 = طائر حسن الصوت ■ 1+5+10+7 = أحزان ■ 9+4+11 = سهل 
الفهم

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة الماضية:  

حل الشبكة  1935شروط اللعبة

مديراً  كــان  الهاشمية.  الأردنــيــة  المملكة  فــي  الحالي  الداخلية  وزيــر 
سابقاً للأمن العام وهو نجل رئيس وزراء أسبق. حائز على وسام 
عناد   =  1+9+7+8  ■ فرنسي  نهر   =  4+3+2+6+5 الفرنسي  القائد 

الفرس ■ 10+11 = خاصتي وملكي

123456789

حل الشبكة الماضية: ايون ايليسكو

s u d o k u1 9 3 6

1011

1 9 3 6

1936مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5 6 2 9

8 7 5

9 1 6

8 3 9

9 4 5 3

1 7 9 8

9 1

3 8 4

1 4 6 2 3

7 6 5 2 1 3 9 4 8

4 1 8 6 9 5 7 2 3

9 2 3 7 8 4 6 1 5

6 8 9 4 3 2 5 7 1

5 4 2 9 7 1 3 8 6

3 7 1 5 6 8 4 9 2

1 5 7 8 4 6 2 3 9
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نتائج اللوتو اللبناني

14172735363

اللبناني  اللوتو  أمــس سحب  مساء  جــرى 
للإصدار الرقم 1278 وجاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
الأرقــام الرابحة: 1 - 4 - 17 - 27 - 35 - 36 

الرقم الإضافي: 3 
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

- قيمة الجوائز الإجمالية حسب المرتبة: 
- عدد الشبكات الرابحة: 

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 
الرقم  مــع  أرقـــام  )خمسة  الثانية  المرتبة   ¶

الإضافي(: 
المرتبة:  حسب  الإجمالية  الجوائز  قيمة   -

118.475.435 ل. ل.
- عدد الشبكات الرابحة: 1

ــة:  ــكــ ــبــ لـــــكـــــل شــ الإفـــــــــــراديـــــــــــة  الـــــــجـــــــائـــــــزة   -
118.475.435 ل. ل.

¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:
المرتبة:  حسب  الإجمالية  الجوائز  قيمة   -

50.843.430 ل. ل.
- عدد الشبكات الرابحة: 13	

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 3.911.033 
ل. ل.

¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:
قــيــمــة الــجــوائــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 

50.843.430 ل. ل.
- عدد الشبكات الرابحة: 803 شبكات.

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 63.317 ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

المرتبة:  حسب  الإجمالية  الجوائز  قيمة   -
110.320.000 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 13.790 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 8000 ل.ل. 

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 
للسحب المقبل: 956.727.318 ل. ل.

نتائج زيد
جــــرى مــســاء أمــــس ســحــب زيــــد رقــــم 1278 

وجاءت النتيجة كالآتي:
الرقم الرابح: 49746
¶ الجائزة الاولى: 

 43.310.839 الإجــمــالــيــة:  الــجــوائــز  قيمة    -
ل. ل.

-  عدد الأوراق الرابحة: 2
 -  الجائزة الإفرادية لكل ورقة: 21.655.420 

ل. ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 9746.

 -  الجائزة الإفرادية: 450.000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 746.

¶ الجائزة الإفرادية: 45.000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 46.

 -  الجائزة الإفرادية: 4.000 ل.ل.
ــلــــســــحــــب المــــقــــبــــل:  ــغ المـــــتـــــراكـــــمـــــة لــ ــ ــالــ ــ ــبــ ــ المــ

75.000.000 ل.ل.

تقرير

ــــس الــــبــــدء بــســحــب  ــلـــنـــت كـــيـــيـــف أمــ أعـ
أســلــحــتــهــا الــثــقــيــلــة مـــن خـــط الــجــبــهــة 
فــي شــرقــي الــبــاد الانــفــصــالــي المــوالــي 
لـــروســـيـــا، تــطــبــيــقــا لاتـــفـــاقـــات الــســام 
ــرة المـــبـــرمـــة فـــي مــيــنــســك، فيما  ــيــ الأخــ
ــــددت مــوســكــو »بـــســـوء نـــيـــة« الــغــرب  نـ
وذلك  بعقوبات جديدة،  التهديد  بعد 
الذكرى السنوية  في وقت تقترب فيه 
الأولى لضمّ القرم إلى روسيا في آذار.

وقالت رئاسة أركان الجيش الأوكراني، 

في بيان، إنه تطبيقاً لاتفاقات مينسك 
»بدأت أوكرانيا سحب المدافع من عيار 
100 ملم مــن خــط الــتــمــاس«. وأضــاف 
ــطــــوة أولـــــــى نــحــو  ــا خــ ــ ــهـ ــ الـــجـــيـــش »إنـ
سحب الأسلحة الثقيلة الذي سيجري 
والتعاون  الأمــن  منظمة  مراقبة  تحت 
في أوروبـــا«. لكنه أشــار إلى استعداد 
الــجــيــش »لمـــراجـــعـــة الــــجــــدول الــزمــنــي 
لــســحــب الأســلــحــة فــي حـــال مــحــاولات 

هــجــوم« يــنــفــذهــا المــتــمــردون المــوالــون 
لروسيا. وكان الجيش الأوكراني أعلن 
فــي وقـــت ســابــق أنـــه لــم يــقــع قتلى في 
صفوفه خلال 24 ساعة للمرة الاولى 
منذ سريان وقف إطلاق النار الأخير.

وعرض الانفصاليون الموالون لروسيا 
أول مـــن أمــــس عــلــى الــصــحــافــيــن ما 
ــه ســحــب لــأســلــحــة الــثــقــيــلــة  ــدوا أنــ ــ أكــ
ــرب مــعــقــلــهــم فــــي دونـــيـــتـــســـك. لــكــن  ــ قــ
منظمة الأمن والتعاون في أوروبــا لم 
التأكيد أن هذه التحركات  تتكمن من 
 لسحب أسلحة أو أنها تحركات 

ً
فعلا

معتادة.
غير أن المتحدث العسكري الأوكراني، 
ــي ســـتـــيـــلـــمـــاخ، نـــــــدّد »بـــتـــركـــز  ــولــ ــاتــ أنــ
القوات المعادية« قرب ميناء ماريوبول 
وآخــر  أزوف  بحر  على  الاستراتيجي 
المــــدن الــكــبــرى فـــي الـــشـــرق الأوكـــرانـــي 

تحت سيطرة كييف.
وســتــكــون الــســيــطــرة عــلــى مــاريــوبــول 
بري  جسر  لتشكيل  مــحــوريــة  مرحلة 
بين روسيا والقرم بعد السيطرة على 
المحور الاستراتيجي ديبالتسيفي في 
الاســبــوع الــفــائــت، مــا أتـــاح الــربــط بين 

معقلي التمرد دونيتسك ولوغانسك.

مــن جــهــة أخــــرى، ردّ وزيـــر الــخــارجــيــة 
الـــــــروســـــــي ســــيــــرغــــي لافــــــــــــروف عــلــى 
الــتــهــديــدات الــغــربــيــة بــفــرض عقوبات 
بالتشديد على  عــلــى روســيــا  جــديــدة 
عــدم  هـــنـــاك  الــــدعــــوات  هــــذه  »وراء  أن 
رغــبــة هـــؤلاء الاشــخــاص وهـــذه الــدول 
المعنية، أي الولايات المتحدة والاتحاد 

الاوروبــــي، فــي السعي الــى تطبيق ما 
تـــم الاتـــفـــاق عــلــيــه فـــي مــيــنــســك فـــي 12 
شـــبـــاط«. وأضـــــاف »كــــل الــعــالــم يـــدرك 
مثالية«،  هــدنــة  هــنــاك  ليس  أن  تماماً 
ــراً بــــأن مــنــظــمــة الأمــــن والــتــعــاون  ــذكّـ مـ
فــي أوروبـــــا أشــــارت إلـــى تــراجــع حــدّة 
المــواجــهــات. بــالــرغــم مــن هـــدوء نسبي 

عــلــى الــجــبــهــة، يــبــدو الــغــربــيــون وفــي 
مــقــدمــهــم الأمــيــركــيــون، غــيــر مقتنعين 
بـــــإرادة روســيــا تــهــدئــة الأزمـــــة. وحــذر 
الــعــام لحلف شــمــال الاطلسي،  الامـــن 
ينس ستولتنبرغ، الانفصاليين أمس 
جـــديـــدة،  أراض  عـــلـــى  الـــســـيـــطـــرة  مــــن 
ــثـــر من  ــا إلــــى ســحــب »أكـ ــيـ ــا روسـ ــ ودعـ
ألــــف قــطــعــة« ســــاح ثــقــيــل مـــن شــرقــي 

أوكرانيا.
من جهة أخرى، رأى الجنرال الأميركي 
الحلف  قـــوات  قــائــد  بـــريـــدلاف،  فيليب 
الاطلسي في أوروبا، أن روسيا »رفعت 
مستوى تدخلها كثيراً... في أوكرانيا 
الـــشـــرقـــيـــة وحــــــوض دونـــــبـــــاس« عــلــى 
الصعيد العسكري من خلال »أكثر من 
ألــف آلية قتال وقــوات مقاتلة وبعض 
من أكثر أنظمة الدفاع الجوي تطوراً، 
ــدث رئــيــس  ــحــ ــة«. وتــ ــيـ ــعـ ــدفـ ــة مـ ــ ــويـ ــ وألـ
الـــــوزراء الــبــريــطــانــي ديــفــيــد كــامــيــرون 
عــن فــكــرة اســتــبــعــاد روســيــا مــن نظام 
سويفت للتحويلات بين المصارف إن 
أوكــرانــيــا،  »تفكيك«  موسكو  واصــلــت 
مـــعـــلـــنـــا إرســــــــــال مـــــدربـــــن عــســكــريــن 
لتدريب القوات الأوكرانية وإرشادها.
)أ ف ب، رويترز، الأناضول(

كييف ترضخ لاتفاق مينسك

نددت موسكو »بسوء نية« 

الغرب بعد التهديد بعقوبات 

جديدة

بدأت أوكرانيا سحب المدافع من عيار 100 ملم من خط التماس )أ ف ب(

العالم



انتقل إلى رحمة ربه تعالى
المرحوم

الحاج محمد سليم شعلان
أبو سليم

تــقــبــل الـــتـــعـــازي فــــي مـــنـــزلـــه الــكــائــن 
ــــ حــي السعيدة طيلة أيــام  فــي ريــاق 
الأسبوع من الاثنين 23 شباط لغاية 

مساء الأحد 1 آذار 2015
رحمه الله ولكم الأجر والثواب.

انتقل الى رحمته تعالى
المرحوم هاني شقير

أولاده: علي ومحمد وأمين شقير.
ــوم الـــجـــمـــعـــة فــي  ــيــ ــرى الــ ــثــ يـــــــوارى الــ
قبل   11 الساعة  تولين  بلدته  جبانة 

الظهر.
الفقيد في  الــتــعــازي فــي مــنــزل  تقبل 
تولين قبل الظهر وبعده أيام الجمعة 

والسبت والأحد.

إنا لله وإنا إليه راجعون
انتقل إلى رحمة الله تعالى 

المغفور له
علي دعيبس نون

)أبو حسني(
أولاده: حسني، هيثم، باسم، حسّان، 

وائل وصلاح
أصهرته: عدنان عواد، ياسر كنيعو، 

ومحمد الخطيب
ــه الـــطـــاهـــر  ــانـ ــمـ ــثـ ســـيـــصـــلـــى عـــلـــى جـ
ويـــــوارى فـــي الـــثـــرى، الـــيـــوم الجمعة 
عند   ،2015 شـــبـــاط   27 فــيــه  الــــواقــــع 
الظهر في  الــواحــدة من بعد  الساعة 

جبانه بلدته فرحت قضاء جبيل
التجمع والانطلاق من أمام حسينية 
وقـــف  )ع(  ــابــــديــــن  ــعــ الــ زيــــــن  الإمـــــــــام 
ــاج إبــــراهــــيــــم عــــــواد ــــــــــ  ــحــ ــــوم الــ ــــرحـ المـ

الغبيري.
الــتــعــازي فــي حسينية الإمـــام  تــقــبــل 
زين العابدين )ع( اليوم الجمعة من 
الساعة الخامسة بعد الظهر ولغاية 

السابعة مساء.
ــد الـــواقـــع فيه  ــ وتـــصـــادف نـــهـــار الأحـ
الــثــالــث،  ــيـــوم  الـ ــرى  ــ ذكـ  2015 آذار   1
الذكر  مــن  آيـــات  ستتلى  وبالمناسبة 
ــــن روحــــــــه الــــطــــاهــــرة فــي  الـــحـــكـــيـــم عـ
ــة لــلــتــخــصــص  ــريـ ــيـ ــخـ »الـــجـــمـــعـــيـــة الـ
ــرب مــركــز  ــ والـــتـــوجـــيـــه الـــعـــلـــمـــي«، قــ
البيضاء وذلــك  الرملة  ــــ  الــدولــة  أمــن 
مــن الــســاعــة الــعــاشــرة صباحاً حتى 

الثانية عشرة ظهراً.
نــــــــون، عــــــواد،  ــوم آل  ــمــ الآســــــفــــــون: عــ

كنيعو، والخطيب.

ــادف نـــهـــار الـــســـبـــت 28 شــبــاط  تــــصــ
 2015

ذكرى مرور أسبوع على وفاة فقيدنا 
الغالي المرحوم 

الحاج بهجت محمد مرشد ناصر الحركة 
)أبو علي( 

ابناه: علي وحسن 
أشــــقــــاؤه: جــهــاد والمـــرحـــومـــان عـــادل 

ورياض 
ــه: المـــهـــنـــدس الــــحــــاج طـــال  ــرتــ ــهــ أصــ

شاهين، المهندس الحاج علي دياب 
والأستاذ جوزف نزال 

وبـــهـــذه المــنــاســبــة ســتــتــلــى آيــــات من 
الـــذكـــر الــحــكــيــم عـــن روحــــه الــطــاهــرة 
الخامسة  حتى  الثالثة  الــســاعــة  مــن 
عصراً في مجمّع الإمام شمس الدين 

الثقافي التربوي، تقاطع شاتيلا. 
ــنـــصـــور  ومـ ــة  ــركــ ــحــ الــ آل  ــون:  ــ ــ ــفـ ــ ــ الآسـ
وجميع أهالي ساحل المتن الجنوبي 

◄ إعلانات رسمية ►

ذكرى اسبوع

◄ وفيات ►

مفقود

إعلان 
»تـــدعـــو مــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان الــســادة 
كــارلــوس قبلان نصر، احمد فــوزي فــواز 
وبــال علي كنعان للحضور الى مديرية 
الـــــشـــــؤون الاداريـــــــــــة ـــــــــــــ مــصــلــحــة شــــؤون 
المستخدمين في المبنى المركزي للمؤسسة 
ط 2 ــــ في غضون 15 يوماً من تاريخ هذا 
الاعــــان لاســتــام وظــائــفــكــم تــحــت طائلة 
اعتباركم مستقيلين في حال تخلفكم عن 

المدة المذكورة«. 
بيروت في 2015/2/24

مدير الشؤون الادارية 
محي الدين الداية 
التكليف 379

اعلان صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا 
بالمعاملة التنفيذية رقم 2014/1381 

ــذ: عــــامــــر خـــضـــر مــــشــــرف وكــيــلــتــه  ــفــ ــنــ المــ
الاستاذة كاتيا غريب

ــــ  ــــ برسا  المنفذ عليه: محمد خليل خليل 
الطريق العام 

السند التنفيذي: دين بقيمة /000 22/د.أ. 
اثــنــان وعــشــرون الــف دولار امــيــركــي عدا 

الرسوم والفوائد والنفقات. 
من  سهماً   1136 للبيع:  المــطــروح  الــعــقــار 
الــعــقــاريــة  مــجــدلــيــا  منطقة   3787 الــعــقــار 
وهــو عــبــارة عــن قطعة ارض عليها بناء 
ـــ من  ـــ ـــ ـــ بــعــكــس الافـــــــادة الـــعـــقـــاريـــة ـ ـــ ـــ قـــائـــم ـ
الــطــابــق الاول يــحــتــوي على  ـــ  ـــ ـــ ـ طــبــقــتــن 
شقتين سكنيتين غير منجزتين بالكامل 
مــســاحــة كـــل شــقــة حـــوالـــي ســبــعــن مــتــراً. 
حالتهما وسط اما الطابق الارضي فهو 
العقار  مــخــزن وشــقــة صغيرة.  عــن  كناية 
قريب من بيوت السكن في منطقة سكنية 
تجارية وقريب من الطريق العام حوالي 

عشرة امتار. مساحة العقار 1014 م.م. 
سهماً:   1136 للعقار  بالنسبة  التخمين 

/749 159/ د.أ. 
بــعــد   /1136/ لــــاســــهــــم  الــــــطــــــرح  بــــــــدل 
التخفيض /746 71/ د.أ. واحد وسبعون 
دولاراً  واربـــعـــون  وســتــة  الــفــا وسبعماية 
اميركياً او ما يعادلها بالعملة اللبنانية. 
حدود العقار: جنوباً املاك عامة وشرقاً 
العقارات 515 و3791 و3788 وشمالًا 515 
و3791 وغرباً العقارات 515 و3791 و516. 
مــوعــد المـــزايـــدة ومــكــانــهــا: نــهــار الــثــاثــاء 
الواحدة  الساعة   2015/3/24 فيه  الواقع 

امام رئيس دائرة تنفيذ زغرتا. 
ــبـــل المـــبـــاشـــرة  ــراء وقـ ــشـ ــالـ ــب بـ ــراغــ عـــلـــى الــ
بــالمــزايــدة ان يــدفــع قيمة الــطــرح بموجب 
ــلـــى مــصــرف  شــــك مـــصـــرفـــي مـــســـحـــوب عـ
لــبــنــان او تــقــديــم كــفــالــة قــانــونــيــة ضامنة 
العينية  الصحيفة  عــلــى  الاطــــاع  وعــلــيــه 
رســوم  دفــع  وعليه  مخالفاً  كــونــه  للعقار 
الــبــالــغ خمسة  الــوكــالــة  ــم  التسجيل ورسـ

بالمئة. 
مأمور التنفيذ 
جبور نمنوم 

إعلان عن استدراج عروض 
يــعــلــن اتـــحـــاد بـــلـــديـــات قـــضـــاء صــــور عن 
تــلــزيــم اشـــغـــال تــركــيــب حـــوائـــط حــديــديــة 
ــــ  »الناقورة  بلدات  في  الطرقات  لجوانب 
علما الشعب ــــ قانا ــــ الرمادية ــــ صديقين 

ــــ جبال البطم«. 
على  الحصول  بالاشتراك  الراغبين  على 

17اعلانات
الجمعة  27  شباط  2015  العدد  2529

 Belachew abwe abegaz الــعــامــل  غــادر 
منزل مخدومه،  الإثيوبية  التابعية  من 
الرجاء ممن يعرف عنه شيئاً الاتصال 

علی الرقم 03/229006

عمرة

رحلة العمرة من 11/3/2015 الى 16/3/2015

السكن بالمدينة المنورة دار الإيمان إنتركونتيننتال

ومكة المكرمة فندق هيلتون

المسافات  نختصر 

ومندوبونا في 

للمتابعة  خدمتكم 

الفاتورة  وتحصيل 

من أي منطقة 

في لبنان، يومياً من 

7:30 صباحاً لغاية 

10:30 ليلًا 

 03/662991

لإعلاناتكم

 في 

صفحة 

ب 
ّ

المبو

والوفيات

ورشة عمل تناقش تأثير العالم الافتراضي، وتحديداً وسائل التواصل 
الاجتماعي، على كلّ من العربية الفصحى والعامّيات، وعلى العلاقة بينهما.

فضاء أشكال ألوان، الجسر الواطي، بيروت من 26 إلى 28 شباط/فبراير 2015 

دفتر الشروط الخاص بالمشروع من قلم 
اتحاد بلديات قضاء صور ابتداءً من يوم 

الجمعة 2015/2/27. 
ــــروض يـــوم  ــعـ ــ ــبـــال الـ ــقـ ــتـ ــدة اسـ ــ تــنــتــهــي مــ
الثانية  الــســاعــة   2015/3/4 فــي  الاربــعــاء 

بعد الظهر. 
جلسة فــض الــعــروض يــوم الخميس في 
والــنــصــف  الــتــاســعــة  الــســاعــة   2015/3/5

صباحاً. 
رئيس اتحاد بلديات قضاء صور 
عبد المحسن الحسيني 

لإعلاناتكم الرسمية 

 والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01   

فاكـس: 759597 ــ  01

في المكتبات



رياضة18

في المباريات الأخيرة، كان واضحاً أن 
دوســــت هـــو مـــن أبــــرز الــاعــبــن الــذيــن 
يــســعــون الـــى الــتــطــور بــســرعــة، إضــافــة 
الـــى عـــدم خــوفــه مـــن أي خــصــم، مهما 
كانت قوته. لذا فقد سجل 14 هدفاً منذ 
انـــطـــاق المـــوســـم فـــي »الــبــونــدســلــيــغــا« 
وكأس ألمانيا ومسابقة »يوروبا ليغ«، 
ــام بــــايــــرن مــيــونــيــخ )1-4(  ــ ــا أمــ ــرزهــ أبــ
وبــايــر لــيــفــركــوزن )5-4(. وفــي المــبــاراة 
ـــــع دوســـــت عــلــى »ســوبــر 

ّ
الأخــــيــــرة، وق

هاتريك« أوّل في الدوري الألماني.
يمكن القول إن ما يفعله دوست حالياً 
 طريقه 

ّ
ــى خــطــواتــه نــحــو شـــق هـــو أولــ

باتجاه المنتخب الهولندي، فهو عانى 
ســابــقــا مــن عـــدم اســتــدعــاء المـــدربـــن له 
وتجاهله بسبب كثرة عدد المهاجمين 
المــمــتــازيــن فــي صــفــوف هـــذا المنتخب، 
أمـــثـــال روبــــن وهــانــتــيــار وروبـــــن فــان 
المــدرب  أمــام  لــم يعد  بيرسي، لكن الآن 
الــى  للعبور  حــجــة  أي  هيدينك  غـــوس 
البطولات من دونه، وخصوصاً بعدما 
دأب عــلــى صــبــغ شــبــاك أنـــديـــة ألمــانــيــا 

باللون البرتقالي.
ــــن  ــر روبـ ــيـ ــتـ ــة الــــــذهــــــاب، اخـ ــلـ ــرحـ ــــي مـ فـ
ــاب،  ــــدوري، لــكــن فــي الإيـ الأفــضــل فــي الـ
ســيــكــون الــــصــــراع كــبــيــراً مـــع دوســــت، 

الذي يضرب الخصوم بلا هوادة.
من جديد، يتألق الهولنديون في أرض 
ألمــانــيــا، وهــــذا قــد يــزعــج »المــانــشــافــت« 
تــاريــخــي  الـــصـــراع  ومــشــجــعــيــه، إذ إن 
ــلــــى صــعــيــد  ــلــــديــــن عــ ــبــ ــيــــر بـــــن الــ ــبــ وكــ
ــل أمـــامـــهـــم،  كـــــرة الــــقــــدم. والــــيــــوم لا حــ
فــالــطــاحــونــة الــهــولــنــديــة لـــن تــهــدأ في 
تمزيق شباك خصومها، ولا يستطيع 
المدرب ديتر هيكينغ إلا الحفاظ عليه، 
إذ انـــــه يـــمـــلـــك فــــي فـــريـــقـــه شـــبـــيـــه فـــان 
أسلوب  منه  يقتبس  الــذي  نسيتلروي 

اللعب.

يتنافس دوست

وروبن على لقب أفضل 

لاعب في الدوري 

الــوقــوف أمــامــهــا، آخــرهــا تسديدته في 
مرمى بايرن وأفضل حارس في العالم 
مانويل نوير الــذي وقــف متفرجاً على 

كرته تدخل الشباك.

باس دوست يصبغ شباك ألمانيا بالبرتقالي

موهبة هولندية أخرى ظهرت في 

ملاعب ألمانيا من جديد. نجم فولسبورغ 

باس دوست يقف ثالثاً على لائحة ترتيب 

الهدافين في »البوندسليغا«، وهو احتل 

العناوين العريضة في الصحف طوال 

الأسابيع الأخيرة حيث تسابق الكل لمنحه 

ألقاباً تمجيدية

هادي أحمد

أن يكون أهم  ألمانيا  ليس جديداً على 
مــهــاجــمــي بــطــولاتــهــا هــولــنــديــا، اذ ان 
الـــــدوري الألمـــانـــي عـــرف أســـمـــاء أفــضــل 
احتل  »الــطــواحــن«.  بلد  مهاجميه من 
فــان  ورود  مـــاكـــاي  روي  الــهــولــنــديــون 
نــيــســتــلــروي الــواجــهــة ســابــقــا، والــيــوم 
يقف نجم بايرن ميونيخ أريين روبن، 
ونــجــم شــالــكــه كـــاس يـــان هــونــتــيــار، 
ونـــجـــم فـــولـــســـبـــورغ بــــاس دوســـــت في 

مقدمتهم. 
إنــهــم أصـــحـــاب الـــكـــرة الــشــامــلــة، وكـــان 
رنا من  روبن واضحاً حين قال مهما غيَّ
أسلوب لعبنا، فإننا نعود اليها دائماً. 
الــتــي أطلقها  الــشــامــلــة«  ترتكز »الــكــرة 
ــنـــوس مــيــتــشــلــز واشــتــهــرت  ــدرب ريـ ــ المــ
أيــاكــس أمــســتــردام، على  بــهــا تشكيلة 
الــدوري  في  والــيــوم،  الهجومية.  الكرة 
الألماني، يتنافس روبــن ودوســت على 
مـــركـــزٍ مـــتـــقـــدّم عــلــى قــائــمــة الـــهـــدافـــن، 
بـــ 16 هــدفــا،  روبـــن يحتل المــركــز الأول 

ودوست الثالث بـ 11 هدفاً. 
الأخير كان مفاجأة الموسم الحالي مع 
ناديه الجديد فولسبورغ. في كل مباراة 
 
ّ
يــشــبــع نــهــمــه ويــــمــــارس هـــوايـــتـــه بــهــز

الــشــبــاك لــيــقــود فــريــقــه إلـــى انــتــصــارات 
ــه عـــنـــدمـــا  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــددت ألـ ــ ــعــ ــ ــيــــة. تــ ــالــ ــتــ ــتــ مــ
احـــتـــل عــنــاويــن الــصــحــف: الــطــاحــونــة 
الهولندية، الماكينة تهديفية، القناص. 
قبل مجيئه  مــن شهرته  حصد بعضاً 

يحتل دوست 

المركز الثالث 

على لائحة 

ترتيب الهدافين 

بـ 11 هدفاً 

)روني هارتمان ـ 

أ ف ب(

اسبانيا

- الجمعة:
اسبانيول - قرطبة )21.45(

- السبت:
غرناطة - برشلونة )17.00(

رايو فاييكانو - ليفانتي )19.00(
الميريا - ديبورتيفو لا كورونيا )21.00(

ملقة - خيتافي )23.00(

- الأحد:
فالنسيا - ريال سوسييداد )13.00(

أيبار - اتلتيك بلباو )18.00(
اشبيلية - اتلتيكو مدريد )20.00(

ريال مدريد - فياريال )22.00(

- الاثنين:
سلتا فيغو - التشي )21.45(

المانيا

- الجمعة:
بايرن ميونيخ - كولن )21.30(

- السبت:
هيرتا برلين - اوغسبورغ )16.30(

باير ليفركوزن - فرايبورغ )16.30(
هانوفر - شتوتغارت )16.30(

بوروسيا دورتموند - شالكه )16.30(
هوفنهايم - ماينتس )16.30(

ــبـــورغ  ــامـ ــفــــورت - هـ ــكــ ايـــنـــتـــراخـــت فــــرانــ
)19.30(

- الأحد:
بــادربــورن   - مونشنغلادباخ  بــوروســيــا 

)16.30(
فيردر بريمن - فولسبورغ )18.30(

فرنسا

- الجمعة:
مرسيليا - كاين )21.30(

- السبت:
ليل - ليون )17.00(

بوردو - ريمس )21.00(
لنس - رين )21.00(

متز - ايفيان )21.00(
تولوز - سانت اتيان )21.00(

لوريان - باستيا )21.00(
- الأحد:

نانت - غانغان )15.00(
مونبلييه - نيس )18.00(

موناكو - باريس سان جيرمان )22.00(

الـــــــى فــــولــــســــبــــورغ حـــــن خــــطــــف لــقــب 
هداف الدوري الهولندي أيام لعبه مع 
هيرينفين برصيد 34 هدفاً في موسم 
بــن عــدة  تــنــقــل  ذلـــك  قــبــل   .2012-2011
 في فولسبورغ 

ّ
أندية هولندية، ثم حط

في صيف 2012 مقابل 7 ملايين يورو 
بعقد يمتد لخمس سنوات، لكن اليوم، 
يــدرك موهبته، ومرغوباً  الجميع  بات 

به من قبل أهم الأندية الأوروبية.
قــبــل وصـــولـــه الــــى مــلــعــب »فــولــســفــاغــن 
ــبــــات نــفــســه  أريـــــنـــــا«، قـــــال إنـــــه يـــريـــد إثــ
 في 

ً
سريعاً في الفريق. لم ينجح بداية

فـــرض اســمــه أســاســيــا بسبب تعرضه 
 
ً
للإصابة، فلازم مقاعد الاحتياط، بديلا

للمهاجم الكرواتي إيفيكا أوليتش، الى 

حين رحيل الأخير نحو هامبورغ. رحل 
اولــيــتــش، وبـــزغ نجم دوســــت، ليفرض 
نفسه من أهم مهاجمي »البوندسليغا«. 
ــال لــلــمــهــاجــم الــكــاســيــكــي  ــثـ دوســــــت مـ
ت نسبته فــي المــواســم الأخيرة 

َّ
الــذي قل

فـــي مــخــتــلــف المــــاعــــب، نـــظـــراً لاعــتــمــاد 
أكثر على الأجنحة، والمهاجم  المــدربــن 
الخفي. طــول قــامــة، وقــوة بدنية، ودقــة 
في التمركز داخل منطقة الجزاء، يعرف 
كيف يستغل الفرص ويحرز الأهــداف. 
ماهر في استغلال أخطاء المدافعين وفي 
بديهته  سرعة  على  ويعتمد  التمركز، 
في الركض من جهة الى أخرى، واضعاً 
المدافع في حيرة من أمــره. أما الحراس 
فمشكلتهم مع تسديداته التي لا يمكن 

الكرة الألمانية

برنامج البطولات الأوروبية الوطنية

الجمعة  27  شباط  2015  العدد  2529

تقارير أخرى 

على موقعنا



مــيــرالاس  ــزاء و30( ومــواطــنــه كيفن  جــ
 )13( سانوغو  وسيكو  لافــرتــون،   )42(

ليونغ بويز.
وتــأهــل نــابــولــي الايــطــالــي بــفــوزه على 
 0-4(  0-1 الـــتـــركـــي  ــزون  ــ ــرابــ ــ طــ ضـــيـــفـــه 
ذهاباً(، سجله الهولندي جوناثان دي 

غوزمان )19(.
وتـــــــــوقـــــــــف مـــــــــشـــــــــوار اولمــــــبــــــيــــــاكــــــوس 
دنيبرو  ضيفه  مــع  بتعادله  الــيــونــانــي 
سجلها  ذهـــابـــا(،   2-0(  2-2 الاوكــــرانــــي 
 )14( ــو  ــلـ ــروغـ ــتـ ــيـ مـ ــنـــوس  ــيـ ــانـ ــتـ كـــونـــسـ
ركلة  مــن   90( دومينغيز  وألــيــخــانــدرو 
جزاء( لأولمبياكوس، وارتيم فيديتسكي 

)22( ونيكولا كالينيتش )90( لدنيبرو.
ــلــــوب بـــــــروج الــبــلــجــيــكــي إلـــى  ــبــــر كــ وعــ
ـــ 16 بــفــوزه عــلــى ضيفه الــبــورغ  الـ دور 
ذهـــابـــا(، سجلها   1-3( الــدنــمــاركــي 0-3 
اولاري  واوبــــي   )11( فاسكيز  فيكتور 

)64( وبولي مبومبو )74(.
وأطــاح تورينو الإيطالي أتلتيك بلباو 
الاســبــانــي فــي ملعبه بــفــوزه عليه 2-3 
)2-2 ذهاباً(، سجلها فابيو كوالياريلا 
ومــاتــيــو   )45( لــوبــيــز  ومـــاكـــســـي   )16(
دارميان )68( لتورينو، وأدوني ايراولا 
 )61( ــــوس  ــاركـ ــ مـ دي  واوســـــكـــــار   )44(

لبلباو.
وعــاد فولسبورغ الألماني من البرتغال 
سبورتنغ  مع  بتعادله  التأهل  ببطاقة 

لشبونة 0-0 )2-0 ذهاباً(.
وتسحب قرعة دور الـ 16 اليوم.

19 رياضة

ــدوري الــلــبــنــانــي لـــكـــرة الــقــدم  ــ ــ يـــعـــود الـ
إلــــى الـــواجـــهـــة بــعــد راحـــــة قــســريــة في 
الأسبوع الماضي فرضها سوء الأحوال 
الــجــويــة، إذ تــنــطــلــق الـــيـــوم مــنــافــســات 
الأســبــوع الــثــانــي عــشــر الـــذي ســبــق أن 
رحّله الاتحاد اللبناني بسبب الأحوال 

الجوية حينها وعدم توافر ملاعب.
ـــ 35 نقطة  بــ ــتـــصـــدر  المـ الـــعـــهـــد  ويـــحـــل 
ضــيــفــا عــلــى الــتــضــامــن صـــور الــعــاشــر 
البلدي  ملعب صـــور  نقطة على  بـــ 13 
اليوم الجمعة في افتتاح المرحلة عند 
ــاراة  في  ــ ــبـ ــ المـ ــدو  ــبـ الـــســـاعـــة 15.05. وتـ
منتهى الصعوبة، لأن العهد سيسعى 
إلــى الاحتفاظ بــالــصــدارة، فيما يقاتل 
الــنــقــاط فــي مشوار  التضامن لانــتــزاع 
هربهم من الهبوط إلى الدرجة الثانية.

بثلاث  السبت  غــداً  المرحلة  وتستكمل 
مباريات، أبرزها بين الأنصار الثاني بـ 
32 نقطة ومضيفه الإخاء الأهلي عاليه 
الأخير بـ 10 نقاط على ملعب بحمدون 

البلدي عند الساعة 15.05.
مباراة سيستغلها الأنصاريون لتلميع 
الـــصـــورة الــتــي اهـــتـــزت بــعــد الــخــســارة 
أمــــام الـــغـــازيـــة فـــي الأســـبـــوع الــســادس 
إن  قــد تكون أصعب  المهمة  لكن  عشر، 
البرازيلي  الثنائي الأجنبي  لم يشارك 
بــــاولــــو فــيــتــور مــــاتــــوس والــنــيــجــيــري 

أما  إصابتهما.  بسبب  بــرنــس  أبــيــدي 
الإخاء فإنه سيحاول استغلال عاملي 
نغمة  لاســـتـــعـــادة  والــجــمــهــور  الأرض 
حصد النقاط الــتــي بــدأهــا فــي مرحلة 

الإياب.
ويستضيف النبي شيت السابع بـ 17 
نقطة غداً أيضاً على ملعبه في النبي 
شــيــت شــبــاب الــســاحــل الـــســـادس بـــ 19 
نقطة عند الساعة 14.15. ويأتي النبي 
شيت من فــوز غــالٍ على السلام زغرتا 

في الأسبوع السادس عشر 5 - 4، لكن 
 نظراً 

ً
الساحلي قد يكون ثقيلا ضيفه 

ــعــــروض الـــقـــويـــة الـــتـــي يــقــدمــهــا  إلــــى الــ
بقيادة المدرب جمال طه.

ويــحــل الــصــفــاء الــخــامــس بــــ 23 نقطة 
بـ  الثامن  الغازية  الشباب  على  ضيفاً 
17 نقطة غداً في كفرجوز عند الساعة 

.14.15
ــة أن يــحــافــظ  ــازيـ ــغـ ويـــأمـــل جــمــهــور الـ
ــيـــدة الـــي  فــريــقــهــم عـــلـــى الـــنـــتـــائـــج الـــجـ

م مدربه مالك 
ّ
يحققها الفريق منذ تسل

حـــســـون، حــيــث إن الـــفـــوز غـــداً سيريح 
الجنوبي بشكل كبير ويبعده  الفريق 

عن منطقة الخطر. 
ويــخــتــتــم الأســـبـــوع الــثــانــي عــشــر بعد 
غدٍ الأحد حين يستقبل النجمة الثالث 
ـــ31 نــقــطــة فــريــق الــراســيــنــغ  الــتــرتــيــب بــ
ـــ13 نقطة عــلــى ملعب  الـــحـــادي عــشــر بــ
ويــدخــل  الـــســـاعـــة 15.30.  عــنــد  صـــيـــدا 
ــاراة لــتــحــقــيــق أكــثــر  ــ ــبـ ــ ــــى المـ الــنــجــمــة إلـ
مــن مــهــمــة. فــهــو سيسعى لــفــك عقدته 
مـــع الــراســيــنــغ، كــذلــك يــأمــل أن يمحو 
التي  المـــبـــررة  الثقيلة وغــيــر  الــخــســارة 
لقيها في كاس الاتحاد الآسيوي أمام 
- 4، واستغلال أي  الكويتي 1  الكويت 
تعثر للعهد أو الأنصار لتغيير شكل 

الترتيب في رأس القائمة.
يسبق اللقاء ديربي شمالي بين السلام 
ـــ13 نــقــطــة مـــع ضيفه  زغـــرتـــا الــتــاســع بــ
طرابلس الرابع بـــ27 نقطة على ملعب 
المرداشية عند الساعة 14.15. وتعرّض 
ــام مضيفه  الــســام لــهــزيــمــة قــاســيــة أمــ
فــــي كـــأس  الــــــوحــــــدات الأردنــــــــــي 1 - 5 
ــاد الآســــيــــوي، ولـــهـــذا سيسعى  الاتــــحــ
ــى مــصــالــحــة جــمــهــورهــم  الـــاعـــبـــون إلــ
وخطف نقاط غالية في مشوار الهرب 

من الهبوط.

انطلاق صعب للأسبوع 12 بين التضامن والعهد

علي ناصر الدين يحتفل بهدفه في مرمى الساحل ذهاباً )عدنان الحاج علي(

يوروبا ليغ

الكرة اللبنانية

أصداء عالمية

ابن ريبيري يلعب لألمانيا؟

لا يمانع النجم الفرنسي فرانك ريبيري أن 
، فهو قال 

ً
ل نجله منتخب ألمانيا مستقبلا

ّ
يمث

في تصريح لصحيفة »بيلد« إنه يفكر في 
نيل الجنسية الألمانية، مشيراً الى أنه وعائلته 

يعيشان أسلوب الحياة الألمانية. وأضاف: 
 هنا ونعيش بعقلية 

ً
 جميلا

ً
»اشتريت منزلا

ألمانية. ابني سيف ولد في ألمانيا ويمكنه تمثيل 
ألمانيا في المستقبل«.

ابتعاد بيرلو عن موقعتي روما 

ودورتموند

سيكون على يوفنتوس بطل إيطاليا مواجهة 
روما في الدوري المحلي الاثنين المقبل، 

وبوروسيا دورتموند الألماني في 18 آذار، في 
دوري أبطال أوروبا من دون نجمه وصانع 

ألعابه المخضرم أندريا بيرلو الذي سيغيب عن 
الملاعب لمدة 20 يوماً بسبب الإصابة بتمزق 

عضلي في ربلة الساق اليمنى.

د عقد بوسكتس
ّ

برشلونة يمد

اتفق برشلونة الإسباني مع لاعب وسطه الدولي 
سيرجيو بوسكتس لتمديد عقده حتى عام 

2019 مع إمكانية إضافة سنة أخرى بحسب 
ما ذكر النادي الكاتالوني على موقعه الرسمي 

أمس. وأضاف النادي إن العقد الجديد سيتم 
توقيعه اليوم في مكاتب النادي.

كانافارو يخلف ليبي في تدريب 

غوانغجو

تخلى المدرب الإيطالي الشهير مارتشيلو ليبي 
عن منصبه في فريق غوانغجو ايفرغراندي 

الصيني بعد 3 أعوام فيه، تاركاً المهمة الى 
مواطنه فابيو كانافارو الفائز وإياه بكأس العالم 

عام 2006.

ترشيح أحمد الفهد رسمياً 

لعضوية »الفيفا«

ح الاتحاد الكويتي لكرة القدم أمس رئيسه 
ّ

رش
الفخري الشيخ أحمد الفهد رسمياً لعضوية 

اللجنة التنفيذية في »الفيفا«، موضحاً في بيانٍ 
له أن الشيخ الفهد سيترشح لشغل أحد المقاعد 

الآسيوية الثلاثة في تنفيذية »الفيفا«، وحدد 
ذلك لمدة عامين فقط من 2015 حتى 2017.

تفتتح اليوم مباريات المرحلة السابعة 
والأخيرة من إياب الدوري المنتظم لبطولة 

لبنان لكرة السلة، حيث سيلعب المتحد 
مع ضيفه الشانفيل عند الساعة 17.50 
في طرابلس، كما يلعب التضامن الزوق 
مع ضيفه هومنتمن على ملعب مجمع 
الرئيس فؤاد شهاب في التوقيت عينه. 

ويلعب غداً السبت هوبس مع ضيفه 
بيبلوس عند الساعة 17.00 على ملعب 

مجمع المر، على أن تختتم المرحلة يوم 
الأحد عند الساعة 17.00 باللقاء المنتظر 
بين الرياضي وضيفه الحكمة في المنارة.

ولا تؤثر نتيجة المباراة على شكل 
الترتيب. فالرياضي حسم الصدارة 

لمصلحته بغض النظر عن أي نتيجة، 
لكن برغم ذلك فإن المباراة تحمل معنى 

خاصا لكونها تجمع قطبي السلة 
الحكماويين  اللبنانية. فالرياضي ينتظر 

كي يثأر لخسارته الثقيلة ذهاباً في غزير 
« هو القائد 

ً
وقد أعدّ لهم »سلاحاً ثقيلا

فادي الخطيب الذي لم يكن حاضراً في 
لقاء الذهاب حيث انضم الى الرياضي 

هذا الشهر بعد انتهاء عقده في الدوري 
الصيني.

ختام ناري لإياب السلة

السلة اللبنانية
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ليفربول وتوتنهام يقولان وداعاً

»يوروبا ليغ«:  إياب دور الـ32 لـ

واصل إشبيلية حملة 

الدفاع عن لقبه 

يه مونشنغلادباخ
ّ

بتخط

في  الإنكليزي  ليفربول  مــشــوار  تــوقــف 
الــقــدم في  مسابقة »يــوروبــا ليغ« لكرة 
دورها الـ 32 بخسارته في مباراة الإياب 
ــام مــضــيــفــه بــشــكــطــاش الــتــركــي 5-4  ــ أمـ
بركلات الترجيح بعد تقدم الثاني 0-1 
بهدف تولغاي ارسلان )72( في الوقتين 
ــي الــنــتــيــجــة  ــ ــلــــي والإضـــــافـــــي، وهـ الأصــ
ذاتــهــا الــتــي آلـــت إلــيــهــا مــبــاراة الــذهــاب 

لمصلحة ليفربول.
ــانــــي حــمــلــة  ــبــ وواصــــــــل إشــبــيــلــيــة الاســ
الـــدفـــاع عـــن لــقــبــه بـــفـــوزه عــلــى مضيفه 
الالماني 2-3  بوروسيا مونشنغلادباخ 

)1-0 ذهاباً(.
وســجــل الــنــمــســوي مــارتــن سترانتسل 
)8 خــطــأ فـــي مـــرمـــى فــريــقــه( وفــيــكــتــور 
و79(   26( فـــيـــتـــولـــو  ــيــــريــــز  بــ ــــن  ــــاشـ مـ
لاشبيلية، والسويسري غرانيت شاكا 
 )29( هــــازار  ثــورغــان  والبلجيكي   )19(

لمونشنغلادباخ.
بعشرة  المباراة  وأكمل مونشنغلادباخ 
لاعــبــن إثــر طــرد شــاكــا فــي الدقيقة 68 

لتلقيه الانذار الثاني.
وحـــذا فــيــاريــال حــذو مواطنه اشبيلية 
بــــــفــــــوزه عــــلــــى مـــضـــيـــفـــه ســـــالـــــزبـــــورغ 
سجلها  ذهـــابـــا(،   1-2(  1-3 الــنــمــســوي 
الارجنتيني لوسيانو فييتو )33 و76( 
والمكسيكي جيوفاني دوس سانتوس 
)79( لفياريال، وماركو ديوريسين )18( 

لسالزبورغ.
بطاقته  الايــطــالــي  ميلانو  انتر  وحجز 
الى دور الـ 16 بفوزه على ضيفه سلتيك 
الاسكوتلندي 1-0 )3-3 ذهاباً(، سجله 

الكولومبي فريدي غوارين )88(.
كذلك تأهل فيورنتينا الايطالي بفوزه 
 1-1(  0-2 ــلـــيـــزي  الانـــكـ تـــوتـــنـــهـــام  عـــلـــى 
ذهاباً(، سجلهما الالماني ماريو غوميز 

)54(، والمصري محمد صلاح )71(.
الى  الهولندي  امستردام  اياكس  وعبر 
بــفــوزه على مضيفه ليجيا  الـــ 16  دور 
ــا(،  ــابـ ذهـ  0-1(  0-3 الــبــولــونــي  ــو  ــ وارســ
ــاديـــوش ميليك  اركـ الــبــولــونــي  سجلها 

)11 و43( وفييرغيفر )13(.

و67(   29( رونـــدون  خوسيه سالومون 
والــبــرازيــلــي هــالــك )48(، والــثــانــي على 
 0-0(  1-3 البلجيكي  انــدرلــخــت  ضيفه 
ذهاباً( سجلها اليكسي كوزلوف )47( 
ــانــــي  والالمــ  )64( يـــوســـوبـــوف  وارتـــــــــور 
موسكو،  لدينامو   )90( كــورانــي  كيفن 
 )29( ميتروفيتش  الكسندر  والصربي 

لاندرلخت.
وبلغ افرتون الانكليزي دور الـ 16 بعدما 
جـــــدد فــــــوزه عـــلـــى ضــيــفــه يـــونـــغ بــويــز 
سجلها  ذهــابــا(،   1-4(  1-3 السويسري 
البلجيكي روميلو لوكاكو )25 من ركلة 

ــي  ــ ــرانــ ــ ــو كـــيـــيـــف الاوكــ ــامــ ــنــ وأوقــــــــــف ديــ
مغامرة ضيفه غانغان الفرنسي عندما 
ذهــابــا(، سجلها   2-1(  1-3 عليه  تغلب 
 )31( تيودورتشيك  لــوكــاش  البولوني 
واولــــيــــغ   )46( بـــويـــالـــســـكـــي  وفـــيـــتـــالـــي 
غوسيف )75 مــن ركلة جـــزاء( لدينامو 
ــدان )69(  ــ ــانــ ــ مــ ــتــــوف  ــريــــســ كـــيـــيـــف، وكــ

لغانغان.
ــيــــت ســـــــان بـــطـــرســـبـــورغ  ــنــ ــل زيــ ــ ــأهــ ــ وتــ
ــيــــان بــفــوز  وديـــنـــامـــو مـــوســـكـــو الــــروســ
الاول على ضيفه ايندهوفن الهولندي 
الفنزويلي  سجلها  ذهـــابـــا(،   0-1(  0-3

فرحة لاعبي بشكطاش بالفوز على ليفربول بركلات الترجيح )بولينت كيليتش ــ أ ف ب(
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◄ إعلانات رسمية ►

تفيـد »شركة أخبار 

بيروت ش. م. ل«

 بـان عقـد التمثيـل  الإعلاني الحصري  مع شـركة 

انتهت »بروموفيكس« 

صلاحياتـه بتاريـخ 31 كانون الثاني 2015.

وعليه، وابتداء من 1 شـباط 2015 سـوف 

يكـون بمقـدور جميع الشـركات  الإعلانية والزبائـن التعامل معها 

مباشـرة مـن  داخـل وخارج لبنان عبـر الإتصال على الرقم: 

759500-1-00961 أو عبـر البريد الإلكتروني:

ads@al-akhbar.com 

اعالن خاص من جريدة الأخبار

 الناشـرة لجريدة  

◄ مبوب الأخبار ►

مطلوب

 GT GROUP شركة
INTERNATIONAL S.A.L

تطلب مديرة مبيعات خبرة 5 سنوات 
في مجال بيع الأدوات المنزلية 

الكهربائية والالكترونية 
info@gtgi.com.lb
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NEEDED  

Medical Representative for west Beirut – Dahieh – 
south & Bekaa for dermo-cosmetic products – Please 
send your CV to :
hrdcgmm@yahoo.com

للبيع  شقة 

كفرشيما طابق 5 180م2 بسعر مغري 

180000 دولار أميركي مع موقف 

للإتصال :03/783094
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لإعلاناتكم الرسمية  
والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  
فاكـس: 759597 ــ  01
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ثقافة وناس    ميديا22

الصحافي المصري 

الفرنسي اشتهر بتعاطفه مع 

القضايا العربية من خلفية 

أفكاره اليسارية

رحيل

اريك رولو... 
الشاهد الذهبي على 

تاريخنا الحديث

وبقيت الصحافة معشوقته الأولى

باريس ــ عثمان تزغارت 

أول مــن أمــــس، غــيــب المــــوت الصحافي 
اريـــك رولـــو )1926  المــخــضــرم  الفرنسي 
ـــ 2015( أحـــد آخـــر الأحــيــاء مــن فــرســان  ـ
الفرنسية،  للصحافة  الــذهــبــي  العصر 
العربية  الــشــؤون  اختصاصيي  وأبـــرز 
والشرق ـ أوسطية في أوروبا. ولد رولو 
)اسمه الحقيقي إيلي رفول( في القاهرة. 
وبــدأ مسيرته الإعلامية عــام 1943 في 
واشــتــهــر   ،Egyptian Gazetteصـــحـــيـــفـــة
ســريــعــا بـــحـــواراتـــه المــطــولــة والمــمــيــزة، 
بها  خــصــه  استثنائية  مقابلة  ومــنــهــا 
مؤسس الإخــوان المسلمين حسن البنا 
عام 1949. لكن ميوله الماركسية سرعان 
ــبــت عليه السلطات المــصــريــة قبل 

ّ
أل مــا 

قيام الثورة، ما أدى إلى سحب الجنسية 
المــصــريــة مــنــه وإبـــعـــاده مــن الــبــاد عــام 
1951، بأمر من الملك فــاروق. استقر في 
فرنسا، حيث التحق بجريدة »لوموند« 
عام 1955. بعد »ثــورة يوليو«، أعيد له 
الاعــتــبــار فــي موطنه الأصــلــي، وخصه 
الـــرئـــيـــس جـــمـــال عــبــد الـــنـــاصـــر بــحــوار 
تــلــك المقابلة  مــطــول ســنــة 1963. كــانــت 
منعطفاً حاسماً فــي مــســاره الإعــامــي، 
كرّسه كأحد أبرز اختصاصيي الشرق 
الأوســط في الإعــام الغربي، وكمحاور 
لأبــرز زعماء المنطقة، من ياسر عرفات 
إلى الملك حسين، مروراً بمعمر القذافي، 
ــادات والـــرئـــيـــس بــومــديــن  ــ ــسـ ــ وأنـــــــور الـ

والملك الحسن الثاني. 
وبــالــرغــم مــن تــعــاطــف رولـــو المــعــلــن مع 
الــقــضــايــا الــعــربــيــة مـــن خــلــفــيــة أفـــكـــاره 
التي ظــل متمسكاً بها حتى  اليسارية 

رولــــو ســـراً إلـــى طـــهـــران لــلــتــفــاوض مع 
المرجعيات الدينية هناك لإطلاق سراح 
الــرهــائــن الفرنسيين لــدى المــقــاومــة في 

لبنان. 
كـــــان رولـــــــو قــــد غـــطـــى أحــــــــداث الــــثــــورة 
الإيــرانــيــة مــن الــداخــل، وكـــان ضمن قلة 
ــقـــوا  نـــــــادرة مــــن الإعـــامـــيـــن الــــذيــــن رافـ
الإمــام الخميني في طائرة عودته إلى 
ــهـــران بــعــد ســـقـــوط نـــظـــام الــــشــــاه، ما  طـ
سمح له ببناء شبكة علاقات متينة في 
للتفاوض  ميتران  انتدبه  لـــذا،  طــهــران. 
ســراً لإطــاق الرهائن. ونجح رولــو في 
التوصل بالفعل إلــى اتفاق، كــان مقرراً 
بــمــوجــبــه إطــــاق الــرهــائــن بــتــاريــخ 15 
آذار )مــارس( 1986، عشية الانتخابات 
البرلمانية الفرنسية. لكن شبكات وزير 
الــداخــلــيــة الــيــمــيــنــي، الــســيــئ الــصــيــت، 
ــوا، تـــدخـــلـــت مــــن طــريــق  ــكــ ــاســ شـــــــارل بــ
»رجل المهمات القذرة« في دبلوماسية 

شــارل  جــان  الفرنسية،  اليمينية  الــظــل 
لقد تعمدت  المبادلة.  ماركياني لعرقلة 
ــــى مــــا بعد  ــن إلـ ــائـ ــرهـ ــــاق الـ تــأخــيــر إطــ
الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي الــفــرنــســي، ما 
ــار، واضـــطـــرار  ــيـــسـ أدى إلــــى هــزيــمــة الـ
ــايـــش مــــع حــكــومــة  ــتـــعـ مــــيــــتــــران إلــــــى الـ
في  شـــيـــراك.  بــرئــاســة  يمينية  مساكنة 
ـــــه انــتــقــم من 

ّ
مـــذكـــراتـــه، كــشــف رولـــــو أن

ــب الــيــمــن  ــ ــيــ ــ ــوا وألاعــ ــكــ ــاســ شـــبـــكـــات بــ
الفرنسي بتسريب برقية سرية تلقاها 
مــن صــديــقــه محمد صــــادق، المستشار 
الخاص لوزير الحرس الثوري الإيراني، 
قام  التي  المساعي  تفاصيل  وتضمنت 
بــهــا الــيــمــن الــفــرنــســي مــن أجـــل تأخير 

إطلاق سراح الرهائن الفرنسيين. 
وسبّب نشر تلك البرقية من قبل جريدة 
»لــومــاتــان« اليسارية جــدلًا مدوياً أدى 
إلـــى خـــســـارة شـــيـــراك أمــــام مــيــتــران في 
انتخابات الرئاسة الفرنسية عام 1988. 

ــر، كــمــا بــيــنــتــه بــوضــوح  ــيــ الـــرمـــق الأخــ
ــرة فــــــي »لــــومــــونــــد  ــ ــأخــ ــ ــتــ ــ كــــتــــابــــاتــــه المــ
العالمية  الــشــهــرة   

ّ
أن إلا  ديبلوماتيك«، 

التي اكتسبها، والتغطيات المدوية التي 
»لـــو مـــونـــد« خـــال الــحــروب  أنــجــزهــا لــــ
العربية - الإسرائيلية بين 1967 و1973، 
أتاحت له فرصة لقاء أغلب رموز الدولة 
العبرية، مــن بــن غــوريــون إلــى شيمون 
بــيــريــز، مــــروراً بــغــولــدا مائير وموشي 

دايان وميناحيم بيغن. 
مـــع فــــوز الـــيـــســـار بــالــحــكــم فـــي فــرنــســا 
رولــو مجال  الثمانينيات، دخــل  مطلع 
العمل الديبلوماسي من طريق الصدفة 
كــمــا قــــال مـــــرة. جــــاء ذلــــك إثــــر مــحــادثــة 
الأسبق  الفرنسي  الرئيس  مــع  رسمية 
فرنسوا ميتران الذي ربطته به صداقة 
الإليزيه  إلــى قصر  متينة قبل وصوله 
وبــعــده. خــال ذلــك اللقاء، تحدث رولــو 
ــــى »صـــديـــقـــي الـــرئـــيـــس« بــصــراحــتــه  إلـ
المـــعـــهـــودة، نــاصــحــا إيــــاه بــالــبــحــث عن 
تسوية دبلوماسية للخلاف مع العقيد 
القذافي الذي كان قد تحول إلى مواجهة 
معلنة  غير  ليبية   - فرنسية  عسكرية 
في شريط أوزو الــحــدودي مع التشاد. 
وأفاض رولو في الحديث عن شخصية 
والمتقلبة، من  النارية  القذافي وطباعه 
موقع معرفته الوثيقة به. وإذا به يفاجأ 
بوساطة  القيام  عليه  يقترح  بميتران 
دبــلــومــاســيــة غــيــر رســمــيــة بــيــنــه وبــن 
الـــقـــذافـــي. نــجــحــت مــســاعــي الصحافي 
المخضرم في نزع فتيل النزاع في أوزو، 
ما مهد لاحقاً لدخول رولو حقل العمل 
الــدبــلــومــاســي رســمــيــا، إذ عـــنِّ سفيراً 

لفرنسا في تونس عام 1985. 

وفـــي أيــــار )مـــايـــو( 1986، بــعــد خــســارة 
البرلمانية، كان  الانتخابات  اليسار في 
رولــــو ســبــبــا فـــي نــشــوب أول أزمــــة بين 
مــيــتــران ورئـــيـــس حــكــومــة »المــســاكــنــة« 
جاك شيراك. الأخير طالب برأس رولو 
فور وصوله إلى قصر »ماتينيون«، لكن 
ميتران رفض توقيع القرار ما لم يُسند 
إلـــى رولــــو مــنــصــب دبــلــومــاســي بــديــل. 
واشــتــرط نــزيــل الإلــيــزيــه أن يــكــون هــذا 
التي  الــخــدمــات  »فـــي مستوى  المنصب 
قدمها )رولـــو( لــبــاده«. وذلــك ما حدث 
بالفعل. استقال رولــو مــن منصبه في 
 »

ً
تونس، وعينه شيراك »سفيراً متنقلا

إرضاءً للرئيس ميتران. 
لـــم يــفــهــم فـــي حــيــنــه ســـر تــلــك الــعــدائــيــة 

التي تصرف بها شــيــراك ــــ وهــو وريــث 
الديغولية ــــ مــع اريـــك رولـــو، الـــذي يعد 
»سياسة فرنسا  أحــد الأوجــه المشرقة لـ
الــعــربــيــة«. ولـــم يتضح الــســبــب إلا عــام 
٢٠١٢، حــن أصـــدر رولـــو مــذكــراتــه »في 
كواليس الشرق الأوسط، 1952 - 2012« 
)مـــنـــشـــورات فـــايـــار – بــــاريــــس(. كشف 
رولو أن ميتران كلفه مهمة دبلوماسية 
سرية، على غــرار تلك التي قــام بها مع 
أوزو،  أزمــة شريط  القذافي بخصوص 
وتــمــثــلــت المـــهـــمـــة الـــجـــديـــدة فــــي ايـــفـــاد 
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جمال عبد الناصر، وياسر عرفات، وأنور السادات، وحسن البنا، 
القذافي، وبن غوريون، وإسحاق رابين.  وفرنسوا ميتران، ومعمر 
الــتــقــاهــم جميعاً ومــعــهــم كــل مــن صــنــعــوا تــاريــخ الــشــرق الأوســـط 
المــتــوتــر. أســــرّوا إلــيــه بــمــجــريــات الأمــــور فــي زمـــن الــحــرب والــســلــم، 
وجعلوه أحد أبرز الصحافيين الذين تابعوا المنطقة. أول من أمس 
الأربعاء، انطفأ إريك رولو بعد عقود أمضاها في العمل الصحافي 
ثــم الــدبــلــومــاســي، جعلته أحـــد أهـــم »الــخــبــراء« فــي منطقة الــشــرق 
الأوســـط وتعقيداتها. الــرجــل الـــذي ولــد فــي الــقــاهــرة وعـــاش فيها، 
التقى ــ قبل الرحيل إلى فرنسا ــ  كل من شكلوا سياسات المنطقة. 
 ثم من فرنسا، 

ً
نه منها عمله الصحافي، في مصر أولا

ّ
لقاءات مك

للصحافة  كــان  حــن  صحافياً  كــان  الصحافية.  منابرها  وأرقـــى 
دور فــي تشكيل الـــرأي الــعــام، وسلطة لــدى ذوي الــقــرار. بــدأ رولــو 
عمله الصحافي في القاهرة، وانطلقت المسيرة بحوار مع مؤسس 
 Egyptian Gazette الإخوان المسلمين حسن البنا نشر في جريدة
عام 1943. القناعات الشيوعية للصحافي اليهودي الديانة، كانت 
الملك  في عهد  الشرطة  تحت مجهر مضايقات  يوضع  كافية لأن 
فاروق، ما اضطره إلى المنفى الاختياري إلى فرنسا عام 1951، ولم 
يكن بإمكانه إلا الانتظار حتى إيجاد عمل مع وكالة »فرانس برس« 
ثم في جريدة »لو موند« عام 1955. سنة 1963 كانت حاسمة في 
مساره الصحافي الذي حصل خلاله على أهم حواراته، وكان مع 
جمال عبد الناصر. لقاء ناصر الذي أعلن عبر الحوار عزمه على 
الإفراج التدريجي عن المعتقلين الشيوعيين، أسهم في خلق مكانة 
اعتبارية للصحافي الذي صار له موقع أساسي بين الصحافيين 
المختصين فــي المنطقة. بعدها، كــان رولــو فــي كــل مــكــان، بحدسه 
التوترات،  طبيعة  يفهم  أن  استطاع  علاقاته.  وبشبكة  الصحافي، 

ويرافق لحظاتها الأكثر درامية من حروب وأزمات ولقاءات.  

الأم  لبلده  التفاصيل، وصديقاً  بالكثير من  كــان رولــو على درايــة 
وللفلسطينيين، ما جرّ عليه كراهية اليمين الإسرائيلي الذي رفضت 
بــأن يهوديته  آمــن دومـــا  قــيــاداتــه الإجــابــة عــن أسئلته الصحافية. 
لا تــعــنــي قــبــولــه بــالــعــنــف والــعــنــصــريــة الإســرائــيــلــيــة تــجــاه الشعب 
الفلسطينيين.  مــع  طيبة  مسافة  على  حــافــظ  ولــهــذا  الفلسطيني، 
الكراهية حازها، لا من الجانب الإسرائيلي فحسب، بل من الجانب 
العربي أيضاً. في عام 1974، رفضت السعودية أن يمثل »لوموند« 
عــلــى أراضــيــهــا مــن أجـــل تغطية زيــــارة وزيــــر الــخــارجــيــة الأســبــق 
ميشال جوبير. وتبرير السلطات في المملكة كان حينها مدفوعاً 

بديانة الصحافي! 
تابع رولو تطور المقاومة الفلسطينية عبر المنظمة، والثورة الإيرانية 
الانحياز،  المغاربية، ومؤتمرات عدم  الــدول  في  المختلفة  والأحــداث 
والصراع في اليونان ليكون على قرب من مسارات مختلفة طبعت 
الدولية،  الحديث. زار المخيمات، وكتب عنها في الصحافة  التاريخ 
وكان على علاقة وثيقة بقيادة منظمة التحرير. هذه الخبرة الميدانية 
ـــ أول الــرؤســاء  ـ الــتــي نسجها دفعتا فــرنــســوا مــيــتــران  والــعــاقــات 
فرنسياً  تعيينه سفيراً  إلى  ــ  الخامسة  الجمهورية  في  اليساريين 
في تونس، إحدى الدول الأكثر حساسية حينها لاحتضانها قيادة 
رولو  معرفة  والسبب   .1985 عــام  الفلسطينية«  التحرير  »منظمة 
المسبقة بياسر عرفات، وفهمه لتعقيدات المنظمة، وطبيعة الحضور 
الفلسطيني في تونس. بعد خروجه من السلك الدبلوماسي، عاد 
مجدداً إلى أحضان عشيقته الأولــى، ليتعاون مع جريدة »لوموند 
التاريخ  هذا  توضح  التي  المقالات  من  الكثير  ويخط  ديبلوماتيك«، 
المعاصر المظلم في الكثير من جوانبه. نشر  رولو سلسلة حوارات 
»أبو إياد« عام  مع القيادي في »حركة فتح« صلاح خلف المعروف بـ
1971 حمل عنوان »فلسطيني بلا وطن«. أما عام 2012، فقد قدم 
في  العربية  السياسة  أبـــواب  يحدث خلف  بما  معرفته  خــاصــات 

كتاب »في كواليس الشرق الأوسط – مذكرات 2012-1952«.
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المحطات اللبنانية: أيها المشاهدون أنقذونا بـ $1

تمام بليق... وزاد في الابتذال حتى انفلق

قترح في مجلس 
ُ
إلى أنه »قبل سنوات، ا

الوزراء تطبيق مشروع Fiber optic لكنه 
 المشروع يقوم على دفع 

ّ
ق. علماً أن

ّ
لم يتحق

مبلغ ماديّ زهيد لقاء مشاهدة القنوات 
اللبنانية. ربما حان موعد تنفيذه اليوم. 
لذلك وجــد القائمون على الشاشات أن 
ضبط ســوق »الــكــابــل« المفتوح بطريقة 
ــوة 

ّ
ــام الـــنـــاس، أصــبــح خــط عــشــوائــيــة أمــ

المــحــطــات.  جميع  منها  تستفيد  مهمة 
يدفع اللبناني نحو دولار واحــد )مبلغ 
لم يُتفق عليه( مقابل مشاهدة الشاشات 
فــاتــورة  إلــى  المبلغ  اللبنانية، ويُــضــاف 
الهاتف الثابت الشهرية«. وعما إذا كان 
الاقتراح الأخير قادراً على نشل القنوات 
من أزمتها المادية؟ يجيب سويد: »طبعاً، 
 يساعد الشاشات مادياً، كما أن 

ّ
هذا الحل

تنظيم »الكابل« يقدّم إلى المشاهد نوعية 
 من دون تشويش«. يدعم 

ّ
جيدة من البث

الـــذي  بـــالـــقـــرار  ســـويـــد رأيــــــه، مستعيناً 
اتــخــذتــه قـــنـــاة »الـــجـــزيـــرة« عــنــد عــرض 
الماضي.  الصيف  »المــونــديــال«  مباريات 
رسوماً  القطرية  القناة  فــرضــت  يومها 
عـــلـــى المـــشـــاهـــديـــن، لأنـــهـــا كـــانـــت تملك 

ــعــت 
ّ
المــغــنــيــة لــيــال عــبــود الــتــي وق

تــعــهــداً بــتــحــمــل مــســؤولــيــة كــل ما 
حياتها  عــن  الحلقة  فــي  ستقوله 
 عــبــود 

ّ
الــفــنــيــة والــشــخــصــيــة. لــكــن

 بــالــجــرأة أو أقــلــه قــدرة 
ّ

لــم تــتــحــل
المــــواجــــهــــة الـــكـــافـــيـــة لـــوقـــف لــعــبــة 
ــتـــغـــال والـــدخـــول  بــلــيــق فـــي الاسـ
ــة رغـــمـــا  ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ ــا الـ ــ ــهـ ــ ــــؤونـ ــي شـ ــ فــ
عــنــهــا، وتــصــويــر ذلــك لاحــقــا بأنه 

البرنامج. حققه  وإنجاز  بطولة 
اســـتـــطـــاع  الأول،  المــــوســــم  ــوال  ــ ــ طـ
ــــال  ــر مـــــــن خـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــت الـ ــ ــفـ ــ بــــلــــيــــق لـ
مع  حصل  كما  الضيوف  اختيار 
بالعمالة  المدان  كرم  فايز  العميد 
 )31-11-2014 )الأخبار  لإسرائيل 
أو  صــورتــه،  الحلقة  بيّضت  الــذي 
ــال الــــجــــدل الــــذي  ــعـ ــتـ ــــال افـ مــــن خـ
يـــصـــل الـــــى الاســــتــــفــــزاز، ويـــخـــرج 
ثم  الحلقة،  من  الضيف/ة  بعدها 
يــعــود لــكــنــه يــكــون بــذلــك قـــد أمّـــن 
من  المزيد  تجلب  لحلقته  ترويجاً 
المشاهدين. هذه المرة، ذهب بليق 
أبـــعـــد مـــن ذلــــك، وقــــدم حــلــقــة ذات 
مــســتــوى مــبــتــذل. اســتــغــل ســذاجــة 
عدة  أماكن  إلى  ل 

ّ
يتسل كي  عبود 

الفقرة  في  أكثرها حميمية.  حتى 
الأولــــــــــــى »عـــــلـــــى مــــســــؤولــــيــــتــــك«، 
أجــلــس عــبــود عــلــى كــرســي وأخــذ 

 المـــبـــاريـــات، فهل 
ّ
 الــحــصــري لــبــث

ّ
الـــحـــق

 للشاشات 
ّ

 لـ »الجزيرة« ما لا يحق
ّ

يحق
المــحــلــيــة؟«. ويــكــشــف أن خــطــوة العائد 
الماديّ بدأ تفعليها، وجرى تعيين محام 
متخصص في هذا المجال لبدء تنفيذها 
بطريقة مدروسة وقانونية. يبدو سويد 
مــتــفــائــا بــاجــتــمــاعــات رؤســـــاء مجلس 
ى 

ّ
المحطات تتمن أن  إلــى  القنوات، لافتاً 

الوصول إلــى حلول فعلية للخروج من 

ــأزق، الــذي يطاول الشاشات من دون  المـ
اســتــثــنــاء. بــرغــم هـــذا الـــتـــفـــاؤل، للأسف 
هناك عقبات عدّة تقف في وجه تحقيق 
اقتراحات القائمين على القنوات. ما لم 
ب الحديث عنه هو 

ّ
يقله سويد، أو تجن

السياسية بين  الاخــتــافــات  انعكاسات 
القنوات اللبنانية على الحلول المقترحة. 
لم تتفق هذه الشاشات على نشرة أخبار 
م في البلد، 

ّ
مــوحــدّة حــول الوضع المــتــأز

يكيل  الــذي  المحقق  دور  يتقمص 
المتهم.  الاستجواب من وراء ظهر 
طـــغـــى عـــلـــيـــه الـــشـــعـــور الــــذكــــوري 
فــكــرة  يـــحـــور ويـــــدور حــــول  وراح 
ــؤال:  ــ ــسـ ــ واحـــــــــدة انــــتــــهــــت بــــهــــذا الـ
»جــمــعــتــي أمـــوال مــش مــن الــفــن؟/ 
كل  تــعــب/  فــي   business كــل شــي 
شــي فــي عـــرق جــبــن« فــي تلميح 
ات واضــحــة إلــى مــا يريد  وإيــحــاء
مرافقاً  ظــل  الجنسي  الشق  قــولــه. 

لــلــفــقــرة الــتــالــيــة »فــــك الــشــيــفــرة«. 
ــانٍ قــوامــه  هــنــا، بـــدأ اســـتـــجـــواب ثــ
التي  الشخصية  حياتها  اقتحام 
وأبرزها  عنها،  الإفصاح  تريد  لا 
نـــشـــر صـــــــورة لابـــنـــهـــا اعـــتـــرضـــت 
ــلـــى عـــرضـــهـــا مــــــرات عـــــــدّة، لــكــن  عـ
النقطة  هــذه  في  من دون جــدوى. 
ــتــــحــــضــــر بـــلـــيـــق  بــــالــــتــــحــــديــــد، اســ
برامجه  في  خليفة  طوني  وصفة 
يــذكــر حلقة  مَـــن مــنــا لا  الــســابــقــة. 
الحبيب«  بقرب  »ساعة  في  هيفا 
مـــتـــأثـــرة  بـــكـــت  عـــنـــدمـــا   lbci عـــلـــى 
لـــدى الــحــديــث عــن ابــنــتــهــا؟ الأمــر 

ع حصص الإعـــانـــات في 
ّ
فكيف ســتــوز

ما بينهما؟ كما أن ضبط »الكابل« عبر 
ز بعض القنوات 

ّ
اشــتــراك رمـــزي ســيــعــز

غــيــر المـــشـــاهـــدة عــلــى حــســاب المــحــطــات 
الأكـــثـــر مــتــابــعــة. الـــشـــاشـــات الــلــبــنــانــيــة 
ــاءات  تــتــصــارع بــاســتــمــرار عــلــى إحـــصـ
أنها  تدّعي  المشاهدة، وجميعها  نسبة 
الأولـــى من دون منافس، فكيف ستقبل 
دمـــجـــا إعـــانـــيـــا يــجــعــل مــــن الــشــاشــات 
 mtv ــات مــعــروفــا أن قـــنـــاة ســـواســـيـــة؟ بــ
ــــرت ثـــاثـــة أشـــهـــر عـــن دفــــع رواتــــب 

ّ
تــــأخ

موظفيها، وبدأت صرخة العاملين فيها 
تــتــصــاعــد لـــدرجـــة أن مـــقـــدّمـــات نــشــرات 
الأخبار في mtv بدأن بالترويج لأنفسهن 
بــأنــهــن يــتــلــقــن عــــروضــــا مــــن مــحــطــات 
ــل المحطة  ــ ــرى. ويــصــف مــصــدر داخـ ــ أخــ
جه 

ّ
 »نت

ً
التي يديرها آل المرّ الوضع قائلا

الـــخـــراب«. تلك الأزمــــة لا تعانيها  نحو 
mtv فحسب، بل جميع القنوات من دون 
استثناء، وأهمّ أسبابها التمديد مرتين 
لمجلس النواب اللبناني الذي كان بمثابة 
الانتخابات  وتــأجــيــل  الــكــبــرى  الصفعة 
المطلوبة  بالسيولة  القنوات  ترفد  التي 
وبـ »الإيرادات المادية غير التقليدية«، لأن 
الإعلانات وحدها لا تكفي. في النهاية، 
يبقى أن تطبيق ضبط »الكابل« يحتاج 
اتــفــاق سياسي للموافقة عليه في  إلــى 
مــجــلــس الـــــــــــوزراء، لأنـــــه مــــن مــســؤولــيــة 
وزارتـــــــي الاعــــــام والاتـــــصـــــالات، الــلــتــن 

 القنوات وتنظيمها. 
ّ
تتوليان مهمّة بث

ــار« مـــع وزيـــر  ــ ــبـ ــ وفــــي إتـــصـــال لــــ »الأخـ
ــزي جــــريــــج، نـــفـــى الأخـــيـــر  ــ ــ الإعــــــــام رمـ
 
ً
علمه بقرارات القنوات اللبنانية، قائلا

ــم الــــوضــــع المـــــــادي لــلــمــحــطــات  ــلـ »لا أعـ
الخاصة، لذلك لا يمكنني الجزم بذلك 
 لدى وزارة الاعلام 

ّ
الإقتراح«. واعتبر أن

مهاماً أساسية حالياً هي الإنتقال من 
 التماثلي إلى البث الرقمي، الذي 

ّ
البث

بالاتفاق  )يونيو(  حــزيــران  قبل  سيتم 
مع وزارة الاتصالات طبعاً.

فــهــل تــصــبــح مـــشـــاهـــدة الـــقـــنـــوات لــقــاء 
ــل يــتــحــمّــل اللبناني  مــبــلــغ مـــــاديّ؟ وهـ
الـــــعـــــبء الاقـــــتـــــصـــــادي الــــــــذي تــــمــــرّ بــه 

الشاشات؟

اللبناني  الصحافي  افتعله  عينه 
ــنــــوال الـــزغـــبـــي  وعـــــــززه بـــأغـــنـــيـــة لــ
»بـــتـــرجـــاك خــلــيــهــم« تــحــكــي فــيــهــا 
عن مرارة أخذ الأب للأولاد. هكذا 
عــبــود تبكي على  فــي جــعــل  نــجــح 
ــنـــد هـــذا  ــتـــوقـــف عـ الـــــهـــــواء، ولـــــم يـ
ــوراً لــهــا  ــ ــــرض أيـــضـــا صــ ــد. عـ الــــحــ
بــالمــايــوه مــرتــن رغـــم اعــتــراضــهــا 
على هذا الموضوع، لكنه قال لها: 
ــــوف الــــصــــورة«.  »أنــــــا ع بـــالـــي شـ
الجنسية  القنبلة  ت  جاء وأخيراً، 
ــيــــرة حـــن تـــوجـــه إلــــى عــبــود  الأخــ
بـــالـــســـؤال: »مـــن هـــو الـــرجـــل الـــذي 
ــل مــــعــــك ووقـــــــع خــــاف  ــمـ ــعـ كــــــان يـ
ــة  ــارســ ــمــ ــمــ ــــى بــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــا وانــ ــمــ ــكــ ــنــ ــيــ بــ
parking؟«.  فــــي  جــنــســيــة  عـــاقـــة 
لــكــن  ــة«  ــيــ ــاروخــ »صــ انـــطـــاقـــة  إذاً 
تــســجــل  الأرض  بـــاتـــجـــاه  عــكــســيــة 
تشفير«.  »بــا  من  الأولــى  للحلقة 
جرعة  سوى  شيئاً  تقدم  لم  حلقة 
نـــظـــرة  ذات  مــــبــــتــــذل  إعـــــــــام  ـــن  ــ مـ
مــشــوّهــة إلــى الــتــســلــيــة والــتــرفــيــه، 
ــوّل المـــشـــاهـــديـــن مـــهـــمـــا كـــان  ــتـــسـ يـ

الثمن!

على   21:30 أربــعــاء  كــل  تشفير«  »بــا 
مريم  المقبلة  الحلقة  ضيفة  ــ  »الجديد« 

نور

زكية الديراني

غيمة سوداء تمرّ فوق القنوات اللبنانية، 
ويـــبـــدو أنـــهـــا لـــن تــنــجــلــي قــبــل الــعــامــن 
المقبلين على أبعد تقدير. كل الإشــارات 
 على أن المحطات المحلية لن تشهد 

ّ
تــدل

أيّ انفراجات مالية وشيكة! هذه الأزمة 
ــات، فقد  ــاشــ ــشــ ــدة عـــلـــى الــ ــديــ لــيــســت جــ
بــدأت قبل نحو أربــع سنوات، وتحديداً 
مع تدهور الأوضـــاع في الــدول العربية 
المجاورة مع انطلاق ما يسمّى  »الربيع 
ــرة أنها  ــذه المــ الــعــربــي«، لــكــن الــجــديــد هـ
بلغت أفقاً مسدوداً دفع برؤساء مجالس 
الــثــمــانــي  الــلــبــنــانــيــة  الـــشـــاشـــات  إدارات 
 ،Otv، nbn ،»المنار«، »الجديد« ،mtv، lbci
»تــلــفــزيــون لــبــنــان« و »المــســتــقــبــل«  إلــى 
الاجــتــمــاع تــحــت ســقــف واحــــد والبحث 
عن مخرج. جلس القائمون على القنوات 
على طاولة واحدة في قناة nbn للحديث 
في  تخطيها.  وكيفية  الأزمــــة  عــن  علناً 
ــذا الإطـــــار، يــقــول قــاســم ســويــد المــديــر  هـ
ـــnbn فـــي حـــديـــث لــــ »الأخــــبــــار«:  ــ ــ الـــعـــام لـ
ــرّات  مـ الإدارة  ــــاء مجلس  رؤسـ »اجــتــمــع 
عدّة على طاولة واحدة، وسوف تتلاحق 
الاجتماعات للوصول إلى حلول واقعية 
ي العقبة المالية«. ويتابع »أسباب 

ّ
لتخط

عــدّة تقف وراء الضائقة المــاديــة، أوّلها: 
تراجع سوق الإعلانات في لبنان بسبب 
الأوضـــــــاع الــســيــاســيــة. وهـــــذا الــتــراجــع 
ســبّــب انــكــمــاشــا إعــانــيــا انــعــكــس على 
الإعـــــام هــــذه الــســنــة عــلــى نــحــو لافــــت«. 
ــــف، هــــنــــاك تــنــافــس  ــــأســ ــيــــف: »لــ ويــــضــ
شرس بين المحطات اللبنانية يدفع كل 
قــنــاة إلـــى الــفــوز وحــدهــا بحصّة الأســد 
ــدّمــت 

ُ
ــار ق مــن الإعـــانـــات. وفـــي هـــذا الإطــ

طروحات عدّة أهمها: توزيع الإعلانات 
على نحو جدّي ومُنصف بين القنوات، 
قــنــاة وحــدهــا على  بحيث لا تستحوذ 
الــحــجــم الأكـــبـــر مـــن الإعــــانــــات، وأخـــرى 
لا تــصــيــب مــنــه إلا الــقــلــيــل، كــمــا يجب 
المنافسة الإعلانية،  التخفيف مــن حـــدّة 
ــن الــــتــــضــــارب فــــي عـــرض  ــاد عــ ــعــ ــتــ والابــ
الإعـــانـــات. كــذلــك، يــجــب الانــفــتــاح على 
أســواق إعلانية جديدة«. ويلفت سويد 

زينب حاوي

ــــون  ــكــ ــ »بــــــتــــــمــــــنــــــى هــــــــالمــــــــوســــــــم يــ
جــمــيــل وأجـــمـــل مـــن الـــلـــي قــبــلــه«. 
ــدّم  ــقـ ــدّ ومـ ــعـ ــام بــلــيــق مـ ــمـ جــمــلــة تـ
ــفـــيـــر« عـــلـــى »الــــجــــديــــد«  ــــا تـــشـ »بــ
فـــــي اســــتــــهــــال المـــــوســـــم الـــثـــانـــي 
أمـــــس.  مـــــن  أول  الــــبــــرنــــامــــج  مـــــن 
ـــة 

ّ
ــراً بـــالـــحـــل ــيــ ــلـــيـــق خــ ــر بـ ــبـــشـ ــتـ اسـ

الـــجـــديـــدة الـــتـــي نــقــلــت الــبــرنــامــج 
داخل  إلى  الخارجية  الأماكن  من 
ة  اســـتـــوديـــو حــيــث طــغــت الإضــــاء
بإعطاء  الصحافي  وعد  الخافتة. 
ــر لــــحــــلــــقــــتــــه الأولــــــــــى  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ دفــــــــــع كـ
مـــــع »ضـــــيـــــوف مـــثـــيـــريـــن لـــلـــجـــدل 
ــة«،  ــيـ ــالـ ــعـ ــرأة الـ ــجــ ــالــ يـــتـــمـــتـــعـــون بــ
مــبــتــذل  مـــســـتـــوى  أمـــــام  بـــنـــا  وإذا 
بـــلـــيـــق  والمــــــضــــــمــــــون.  الأداء  فــــــي 
ولبس  القديمة  بذلته  خلع  الــذي 
أخـــــــرى ســــــــوداء قـــاتـــمـــة لـــتـــرافـــقـــه 
فــي كــل الــحــلــقــات، كــانــت خــطــوتــه 
ــة  ــ ــيـ ــ ــراضـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــة اسـ ــ ــيــ ــ ــ ــال ــ ــهــ ــ ــتــ ــ الاســ
مــمــاثــلــة لــتــلــك الــتــي عــهــدنــاهــا في 
ــي نــــيــــشــــان، لــكــن  ــ ــــامـ بــــرامــــج الإعـ
ــــواء خــافــتــة،  بــنــســخــة بــاهــتــة: أضـ
نحو  مباشر  توجه  ســوداء،  بذلة 
الـــكـــامـــيـــرا ومـــوســـيـــقـــى مــصــاحــبــة 
كانت  الحلقة  ضيفة  للافتتاحية. 

يحتاج المشروع إلى موافقة 

وزارتي الاعلام والاتصالات

استغل سذاجة ليال عبود 

ليتدخل في حياتها الشخصية

ليست خافية على أحد الأزمة المالية التي تضرب القنوات المحلية منذ أكثر من أربع سنوات. 

 الأفق المسدود دفع مسؤولي المحطات الثماني إلى الاجتماع واقتراح حلول للخروج 
ّ

إلا أن

من عنق الزجاجة أولها: دفع رسوم لمشاهدة هذه الشاشات
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سليمان فياض... 

رحيل الأزهري 

المتعدد

لا أحد يسأل 

عن شيرين مكاوي

حفاوة مصرية 

ام 
ّ

بدريد لح

تونس: الملاحقات 

مستمرة بحق 

الإعلاميين 

متحف الموصل 

في مرمى البرابرة

كواليس

مروان »ناطر« الحفلات

•  يقيم الفنان مروان 
خوري مؤتمراً صحافياً 
الخميس المقبل )11:00( 

في »لو مول« ضبية، 
للكشف عن الحفلات 

التي سيحييها قريباً في 
كازينو لبنان )جونيه(، كما 

سيكشف صاحب أغنية 
»ناطر« عن مشروع جديد 
م عن إعطاء تفاصيل 

ّ
يتكت
عنه.

عودة  »اكس 

فاكتور«

• تعقد قناة mbc مؤتمراً 
صحافياً في الحادي عشر 
من آذار )مارس( المقبل في 

دبي )الامارات العربية( 
لإعلان انطلاق برنامج 
»اكس فاكتور«. يحضر 

المؤتمر لجنة تحكيم العمل 
التلفزيوني: راغب علامة، 

وإليسا، ودنيا سمير غانم، 
وعدد من الصحافيين.

باسكال مشعلاني 

ممثلة

• تفكّر المغنية اللبنانية 
باسكال مشعلاني في 

دخول عالم التمثيل، ولفتت 
في حديث لـ »الأخبار« إلى 
أنها تقرأ حالياً سيناريو 
مسلسل لبناني كوميدي 
قد توافق عليه. ولم تعط 

مشعلاني أيّ تفاصيل حول 
كاتب العمل أو مخرجه.

على 

الموقع

علاء رستم - سوريا
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

رسالة

أبداً! أنا لا أشمّ أيّ رائحةٍ تنبئ باقترابِ الموت.

 لي:
ُ

لكنني لا أعرف كيف أفسّر ما يحصل

ما مِن شيء, ما من كلمة, ما من لمسة... لمسةِ حنانٍ أو لمسةِ بُغض، 

ما من زقزقةِ طائر، ما من رؤيــةِ غيمةٍ أو جناحِ فراشةٍ أو تويجةِ 

ورد...

ما من شيءٍ مهما كان صغيراً وعابراً

إلا ويجعلني على وشكِ البكاء.

أبداً! لا أعرف.

 من الرسائل؟
ً
أتكونُ هذه واحدة

2014/6/21

المهزوم ينتصر

»إلى كيرستن فليپكنز«

المصارعُ الجريح،

 مجروحاً وموهناً،
َ
 الحلبة

َ
المصارعُ الذي دخل

المصارعُ الذي سقط على الأرض مراراً،

 الشجاع،
ُ

المصارعُ الضعيف

المصارع الذي لم يُعلنِ الاستسلام... ولم يَطلبِ الرأفة،

المصارعُ العظيم الذي خرجَ مهزوماً...

:
ّ

لم يجدْ ما يقوله لغريمهِ المنتصر إل

»مبروكٌ لكَ جرحي«!

2014/6/21

خبر
صورة
و

تعثرت النجمة 

الأميركية مادونا )56 

ل 
ّ

سنة ــ الصورة( أو

من أمس أثناء أدائها 

رقصة استعراضية 

على المسرح في 

احتفال توزيع جوائز 

»بريت« 2015، إذ لم 

م 
ّ

تستطع التحك

بخطواتها هذه 

ى 
ّ

ة. الأمر الذي أد
ّ
المر

رها بالكاب 
ّ
إلى تعث

الأسود الطويل الذي 

ها 
ّ
وضعته فوق زي

الاستعراضي، لتسقط 

من الدرج الذي كانت 

تقف عليه. وبدت 

الصدمة ظاهرة 

على مادونا عند 

سقوطها، لكنها 

سرعان ما تمالكت 

نفسها وقامت 

لتستكمل رقصتها 

حتى النهاية. وحمل 

زي »ملكة البوب« 

توقيع المصمم 

اللبناني نيكولا جبران، 

فيما كان الكاب 

الأسود من تصميم 

»أرماني«. وقد أثار 

هذا الحادث موجة 

عارمة من السخرية 

على السوشال ميديا. 

)أ ف ب(

بانوراما

:Peter Cottontail

مغامرة جديدة في بيروت

 Les Aventures De Peter Cottontail
)مغامرات بيتر كوتونتايل( هي 

المسرحية الجديدة التي سيقدّم فريق 
»ميني استوديو« عرضها الأوّل 

اليوم على مسرح فندق »مونرو« 
)ميناء الحصن ــ بيروت(، على أن 

فتح للعموم بدءاً من السابع من آذار 
ُ
ت

)مارس( المقبل. بيتر كوتونتايل هو 
أرنب يعيش في الولايات المتحدة، 

 نصبته له »أومبروزيا« 
ّ
ووقع في فخ

من خلال السحر، وأفقدته لعبته 
»بوبو«. في محاولة لإيجاده، 

يجري »بيتر« عملية بحث واسعة 
تقوده إلى الغابة. هناك، سيواجه 
تحديات عدّة وسيلتقي بأصدقاء 

مثل »نانار«، و»لابينو«، و »لابينا«، 
و»لابانبان«، و»ماموف«، و»بابوف«، 
وغيرهم. فهل سيتمكن من استرجاع 

»بوبو«؟

العرض الأوّل: اليوم 17:30 على مسرح 
فندق »مونرو« )ميناء الحصن ــ بيروت(. 

للاستعلام: 03/858687

طيف »بانكسي«

ة
ّ
م على غز

ّ
يخي

نشر رسّام الغرافيتي البريطاني 
الشهير »بانكسي« أوّل من أمس 

مقطع فيديو )دقيقتان( على موقعه 
ة. يظهر 

ّ
الإلكتروني مصوّراً في غز

الفيديو على شكل شريط سياحي، 
ه يستبدل الشواطئ الجميلة 

ّ
لكن

بنظرة على ما يراه الغزيون يومياً: 
أنفاق، وأنقاض، وأطفال يحدقون 

بنحو 18,000 منزل مهدّم خلال 
الحرب الإسرائيلية على القطاع 
المحاصر الصيف الماضي. يُبرز 

الفيديو أيضاً مجموعة من أعمال 
»بانكسي« التي تزيّن المناطق 

المنكوبة، بينها لأطفال على مراجيح 
مثبّتة ببرج مراقبة، وقطة جميلة 

تضع ربطة فراشة )بابيون( زهرية 
على رقبتها )الصورة(. هذه الأخيرة 
شغلت معظم الأطفال في محيطها. 

ط الضوء على بعض 
ّ
الشريط سل

ة، 
ّ
أوجه الحصار المفروض على غز

وعلى رأسها جدار الفصل العنصري. 
»بانكسي« أن زيّنه  جدار سبق لـ

بأعمال عدّة تنادي بالحرية!

كلب شارع الأهرام

»أوجع« المصريين

التطوّرات الأخيرة في البلاد، 
لم تمنع المصريين من التعاطف 

الافتراضي مع أحد الكلاب، مطلقين 
هاشتاغ #كلب_شارع_ الأهرام. 

القصة بدأت بتداول مقطع فيديو 
لعملية إعدام كلب بالأسلحة 

البيضاء في شارع الأهرام في 
منطقة شبرا الخيمة )شمال 

القاهرة(. قبل أربعة أشهر، هاجم 
 حاول الاعتداء على 

ً
الكلب رجلا

صاحبه المدعو محمد سيّد، ما دفع 
 
ً
المعتدي إلى إحضار نحو 40 رجلا

 الأخير 
ّ
للانتقام من الكلب، إلا أن

استطاع الصمود، وفق ما قال سيّد 
»العاشرة مساء« )دريم  لبرنامج الـ

ه اضطر 
ّ
2( أوّل من أمس. وأضاف أن

إلى الاختباء، ولم يعد إلا بعد اتفاق 
مته 

ّ
صلح بشرط تسليم الكلب: »سل

وقلبي يعتصر، لكنني كنت خائفاً 
ب الكلب 

ِّ
على حياتي«. وبالفعل، عُذ

حتى الموت. وأدّت انتفاضة الغضب 
إلى تحرك وزارة الداخلية والقبض 

على المجرمين.
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الأمل 

يأتي 

متأخراً

حقنة غرزت في بطن بابلو 
نيرودا مساء 23 أيلول 

)سبتمبر( عام 1973، أدّت 
إلى وفاته، في مستشفى 
في العاصمة سانتياغو، 

حيث كان يتلقى علاجه من 
السرطان. هذه رواية متأخرة 
حول موت الشاعر التشيلي، 
صرّح بها سائقه الشخصي 

السابق مانويل آرايا لصحيفة 
مكسيكية عام 2011. رواية 

أعادت فتح قضية وفاة الشاعر 
بعد 4 عقود، تقريباً، على 

رحيله. في العام نفسه، ضغط 
الحزب الشيوعي التشيلي على 
القاضي ماريو كاروزا لإجراء 
فحوص لجثة نيرودا، ليصدر 

القاضي قراره عام 2013. منذ 
ذلك الوقت، تتنقل رفات بابلو 

نيرودا بين مختبرات الطب 
الشرعي في سانتياغو ونورث 
كارولاينا ومورسيه الإسبانية. 
هل قتل نظام بينوشيه الشاعر 

الشيوعي، قبل يوم من هربه 
إلى المكسيك، وقبل سنة من 
إصداره 8 دواوين للاحتفال 

بعيد ميلاده السبعين؟ لا أحد 
يعلم، أقله حتى الآن. للمصادفة، 

توفي نيرودا بعد 12 يوماً من 
إطاحة بينوشيه بالحكومة 
الاشتراكية، وقتل الرئيس 

سلفادور الليندي، بمساعدة 
الاستخبارات الأميركية. كان 

الشاعر المشارف على بلوغ 
السبعين حينها، لا يزال في 
عزّ نشاطه السياسي، وكان 

يعتزم الذهاب، في اليوم التالي 

من وفاته، إلى المكسيك لتعبئة 
المعارضة التشيلية ضد نظام 

بينوشيه الديكتاتوري. ووسط 
عدم توصل الفحوص إلى 
ة تؤكد فرضية قتله، 

ّ
أي أدل

أعادت الحكومة التشيلية إثارة 
القضية مجدداً في 21 كانون 
الثاني )يناير( الماضي، وأمرت 

بالبدء بفحوص جديدة في 
مختبر في سويسرا. خطوة 

كان من شأنها أن تعطي 

 لمحبي نيرودا ربما، لولا 
ً
أملا

قرار القاضي كاروزا الصادم 
والمستنكر من قبل أقارب 

نيرودا. رغم عدم إعلان انتهاء 
التحقيقات والفحوص الرسمية 

حتى الآن، أمر كاروزا، قبل 
أيام، بإعادة رفات نيرودا في 

نيسان )أبريل( المقبل إلى 
قبره إلى جانب زوجته الثالثة 

ماتيلدي أورتيا، أمام منزله 
الساحلي في جزيرة نيغرا. 

يبدو أن هناك من لا يزال يحيي 
طيف بينوشيه الذي لاحق 

نيرودا، وطيف السياسة الذي 
ظلل شعره المليء بالسريالية، 
والمناخات الغرائبية والعاطفية 

والإيروتيكية. ليس علينا سوى 
انتظار نتائج الفحوص الجديدة 

في سويسرا، على أمل أن 
تحرر نيرودا من رواية نظام 

بينوشيه الرسمية لأسباب 
موته.

بابلو 

نيرودا
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حوار

■ وماذا عن العائد المادي؟
ــز 

ّ
المـــــــادي مــحــف ــائـــد  ــعـ الـ أنـــكـــر أن  لا 

ومـــهـــم. نــحــن جــيــل مـــحـــظـــوظ، فقد 
عــشــنــا لـــنـــرى الــكــتــابــة وقــــد صـــارت 
 عــلــى 

ً
قـــــــــادرة عـــلـــى أن تــــــــدرّ دخــــــــا

ــاب مــن خــال الــجــوائــز. الــراحــل 
ّ
الــكــت

 مليماً 
َ

ــم يـــتـــقـــاض الــطــيــب صـــالـــح لـ
واحداً من عائدات بيع رواياته التي 
ترجمت للعديد من اللغات، ونجيب 
مــحــفــوظ مـــن دون أمــــــوال »جـــائـــزة 
لــم يكن سيحظى إلا بحياة  نــوبــل« 

موظف من الطبقة الوسطى.

الــجــائــزة  طـــاولـــت  فـــي دورات ســابــقــة   ■
انتقادات عديدة، خصوصاً في ما يتعلق 

بلجان التحكيم؟
لــم أتــابــع خـــال الــســنــوات المــاضــيــة 
ــان الــتــحــكــيــم.  هــــويــــات أعــــضــــاء لـــجـ
الــحــالات الصاخبة  أتــابــع فقط تلك 
 
ً
التحكيم مثلا لــجــان  فــي  والــزاعــقــة 
ــــن رئــيــســا  ــــال أمــ ــثـــل اخـــتـــيـــار جــ مـ
لإحــــدى تــلــك الـــلـــجـــان، أو انــســحــاب 
الناقدة شيرين أبو النجا من لجنة 
أخرى، لكن في المجمل لا أتابع أخبار 
تــلــك الانــتــقــادات المــوجــهــة للجائزة 

ولـــجـــان الــتــحــكــيــم بــالــتــحــديــد، لأن 
قــراءة  على  عــادة  ينصب  اهتمامي 
الـــروايـــات الــتــي وصــلــت إلـــى قــوائــم 

الجائزة.
 

ل روايات القائمتين الطويلة 
ّ
■ هل تشك

والــقــصــيــرة بــالــنــســبــة لـــك مــرجــعــيــة ما 
للرواية العربية المعاصرة؟

ــد الــنــاقــمــن  بــالــتــأكــيــد، فــحــتــى أشــ
عــلــى »الــبــوكــر« والــغــاضــبــن منها 
فــي  يـــشـــكـــكـــوا  أن  يــســتــطــيــعــون  لا 
ــزة الــعــربــيــة  ــائــ حــقــيــقــة أنــــهــــا الــــجــ
 
ً
الأكبر، فخلال الأيام السابقة مثلا

الجائزة  مصريون  مثقفون  هاجم 
المصرية  الروايات  وانتقدوا غياب 
عــن الــقــائــمــة الــقــصــيــرة، ومــثــل هــذا 
الـــنـــقـــد والانـــــــدهـــــــاش مـــبـــنـــي عــلــى 
أن »الــبــوكــر« هــي الــجــائــزة الأكــبــر 
ــالـــي مــــن دون شــك  ــتـ ــالـ ــا. وبـ ــيـ ــربـ عـ
 مـــــا. ومـــــن جــهــة 

ً
تـــشـــكـــل مـــرجـــعـــيـــة

أخــرى، لا تشكل الجوائز مقياساً، 
وهي لا تعني بالضرورة أن العمل 
جيد. ولا تعني أبداً أن العمل الذي 
لــم يحصل عــلــى جــائــزة عــمــل غير 

جيد.

■ لــنــعــد إلــــى تــجــربــتــك. تـــقـــول إنــــك ابــن 
ــدة. كـــيـــف ســـاهـــمـــت تــلــك  ــ ــــجـ ــات الـ ــايـ ــكـ حـ

الحكايات في تكوينك ككاتب؟ 
– تلك اللبنة الأولى، والتي أزعم أنها 
الــيــوم.  حــتــى  بصبغتها  صبغتني 
كــلــمــا شـــرعـــت فــــي كـــتـــابـــة تــعــامــلــت 
تـــكـــون  يــــجــــب أن  كـــحـــكـــايـــة  ــا  ــهـ ــعـ مـ
أن يعيش  الــقــارئ.  ممتعة، وتجذب 
فيها تلك اللذة التي يعيشها الطفل 
بين يدي جدته وأنفاسه تنقطع مع 
أن  الجميلة.  إلــى  رحلته  فــي  البطل 
عليه  ينقطع  لا  الــنــوم حتى  يغالب 

السرد.
هــذا شــيء تعلمته مــن جــدتــي، وما 

زلت أحاول أن أتقنه.

■ في كلمتك بعد فوزك بــ »جائزة نجيب 
مــحــفــوظ« تــحــدثــت عــن الــحــكــي والــســرد 

سْ« في السودان... 
َ
كمدخل لـ »الوَن

– نــــحــــن فـــــي عــــالــــم مــــوحــــش جـــــداً. 
والأصل في المجتمعات البشرية هو 
التواصل الإنساني. الإنسان اخترع 
الــلــغــة لــيــتــواصــل بــهــا مــع الآخــريــن. 
هناك أشخاص وهبهم الله مقدرات 
بينما  للتواصل.  عالية  اجتماعية 

حـــرم آخـــريـــن. الـــســـارد غــالــبــا يــكــون 
مــن أولــئــك المــحــرومــن مــن مــقــدرات 
الـــتـــواصـــل، لــذلــك يــلــجــأ لــلــمــؤانــســة. 
ــــس« هــمــا الــطــريــق  ــونـ ــ الــحــكــي و»الـ
الـــــوحـــــيـــــدة لـــــديـــــك لــــكــــســــر الــــعــــزلــــة 

والتواصل مع من حولك.
هذا طبعاً قد لا ينطبق على الجميع. 
ــرد  ــن يــــســــتــــخــــدمــــون الــــســ ــ ــاك مــ ــ ــنـ ــ هـ
لكن  مسلمات.   

ّ
وهــز أسئلة،  لتقديم 

الـــســـارد الــــذي يــحــرص عــلــى تقديم 
الـــونـــس يــمــد جـــســـور تـــواصـــلـــه مع 
العالم الذي يعجز عن التعامل معه.

■ تـــقـــوم »شـــــوق الـــــدرويـــــش« عــلــى دقــة 
والوثائق، كيف تنظر  المراجع  بحثية في 
في  ومنقباً  باحثاً  بوصفه  الــروائــي  إلــى 

التاريخ والجغرافيا؟
– هــذا أمــر مهم جــداً. ليس فقط في 
في  حتى  لكن  التاريخ،  عن  الكتابة 
المــعــاصــرة. مــن المهم أن تلم  الكتابة 
أن تلم بالمكان  بالواقع، بتفاصيله. 
وتاريخه وجغرافيته. كل معلومة – 
حتى لو بدت زائدة عن الحاجة في 
ذهنك – مهمة في تخيلك لما تكتب 

عنه.

القاهرة - أحمد مجدي همام

■ لنبدأ من الآخر. بعد جائزة »نجيب 
القائمة  إلى  روايتك  وصلت  محفوظ«، 
الــقــصــيــرة لــجــائــزة »بـــوكـــر« الــعــربــيــة؟ 
مــــاذا يــعــنــي لـــك هــــذا؟ ومـــــاذا لـــو فــزت 

بالجائزة؟
»شــــوق  بــــوصــــول  جـــــداً  راضٍ  أنـــــا 
القصيرة،  القائمة  إلــى  الــدرويــش« 
ــــة ســودانــيــة بعد  وهـــي ثــانــي روايـ
رواية »صائد اليرقات« لأمير تاج 
أنــنــي  كــمــا   .2011 دورة  فـــي  الـــســـر 
الثانية في  الــروايــة هــي  راضٍ لأن 
رصيدي، وإصداري الأدبي الرابع، 
فأنا أعتبر أنني مازلت في بدايات 
مـــشـــروعـــي الــــــروائــــــي، والــــوصــــول 
ــقـــديـــر عــــالٍ  ــيـــرة تـ ــقـــصـ لـــلـــقـــائـــمـــة الـ
جــداً، ودفعة رائعة لــأمــام. أمــا إذا 
الـــجـــائـــزة، فستكون  حــصــلــت عــلــى 
سعادتي مضاعفة، كأول سوداني 
ــر«، خــصــوصــا أن  ــوكـ ــبـ يــحــصــد »الـ
مضاعف  بنصيب  يحظى  الــفــائــز 
ــقـــدي وتــســلــيــط  ــنـ مــــن الاهـــتـــمـــام الـ
الأضــواء مقارنة حتى بالواصلين 

للقائمة القصيرة. 

ور زيادة: 
ّ

حم
ة

ّ
د

َ
أنا ابن حكايات الج

ظل الكاتب السوداني حمّور زيادة يراكم كتاباته، مجموعة قصصية ثم 
رواية ثم مجموعة أخرى، إلى أن جاءت روايته الأحدث »شوق الدرويش« 

)العين للنشر ـ 2014( لتكتسح المشهد الروائي مصرياً وعربياً، بل وربما 
لتجبّ إصدارات زيادة السابقة. بعد أن حازت جائزة »نجيب محفوظ« 

التي تقدمها »الجامعة الأميركية في القاهرة«، استطاعت الرواية أن 
تفرض حضورها أخيراً ضمن القائمة القصيرة في المسابقة العالمية 

للرواية العربية »البوكر«، علاوة على استقبالها بحفاوة نقدية بالغة. 
وقد ورد في حيثيات لجنة تحكيم جائزة نجيب: »أهم ما يميز »شوق 

الدرويش« هو هذا الثراء الملحمي الذي يسري بطول السرد، لا على 
مستوى تعقيد شخصية البطل المأساوي فحسب، بل أيضاً على مستوى 

تعدد مناحي الخطاب اللغوي، إذ تتراوح على نحو مبهر وغني ما 
بين: السرد والشعر والحوار والمونولوج والرسائل والمذكرات والأغاني 

والحكايات الشعبية والوثائق التاريخية والترانيم الصوفية والابتهالات 
الكنسية وآيات القرآن والتوراة والإنجيل وحتى الكتابة عن الكتابة. 
ففي تصويرها للدمار الذي سببته الانتفاضة المهدية، وهي حركة 

دينية متطرفة عنيفة، تأتي »شوق الدرويش« كتجسيد قوي للمشهد 
الراهن في المنطقة حيث تعم الفوضى نتيجة للتطرف الديني«. بينما 

وصف الناقد صلاح فضل الرواية بأن »هذا النوع من روايات الجذور هو 
القادر على توثيق التاريخ العاطفي للشعوب وإعلان مولدها الأدبي. وقد 

كنا نعد رواية طيب الذكر الطيب صالح »موسم الهجرة إلى الشمال« 
الركيزة الأولى للأدب السردي في السودان حتى الآن، لكن هذه الرواية 

تأتي لتعيد ترسيم الحدود وتقدم نماذجها الأصيلة العارمة المكتوبة 

في وهج التاريخ وقلب المدن وأحشاء المجتمع«.
انتقل زيادة للإقامة في القاهرة منذ عام 2009، مدفوعاً بطموحات 
كبرى، وكذلك بأمل في إنهاء حالة العداء التي تكنها له السلطات 
السودانية نصف الإخوانية نصف العسكرية. ومنذ ذلك الحين صار 

الروائي السوداني، بملامحه الجنوبية المحببة، وبقامته الفارعة وجهاً 
مألوفاً في كل محافل الكتاب بالقاهرة، ومركز ثقلها الثقافي المعروف 

باسم »وسط البلد«.
إضافة لـ »شوق الدرويش«، صدرت لحمّور مجموعتان قصصيتان: 

»حكايات أم درمانية«، و»النوم عند قدمي الجبل«، ورواية »الكونج«. 
»كلمات« التقى الروائي السوداني في القاهرة، وكان معه هذا الحوار:

نال جائزة »نجيب محفوظ«، 

ووصل إلى القائمة 

القصيرة لـ »البوكر«:
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يــلــتــحــق بـــداعـــش صــاحــب الــعــيــنــن الــزرقــاويــن 
ــانـــدي  ــنـــورمـ ــن الـ ــادم مــ ــ ــقـ ــ ــر الـ ــقــ والـــشـــعـــر الأشــ
الفرنسية لاسباب منها ان والــده كان يضرب 
 أو انــه سئم مــن العالم 

ً
أمــه وهــو لــم يجد عــمــا

فيلقي القبض مع رفاق له أشاوس على سوريين 
عزّل من المذهب الآشوري قرب الحسكة يقترب 
ي عام 

َ
وجودهم في الشرق كآشوريين من الألف

لذبحهم سوى  تبريراً  به  فلا يجد ما يتهمهم 
التاريخية  وللأمانة  الذين  الصليبيين  من  أنهم 

دِم قسم كبير منهم من النورماندي!
َ
ق

جبور الدويهي

)روائي لبناني(

ــــذي لا يــرى  ــد الــغــنــوشــي، ال يــقــول الــســيــد راشــ
إنــه مــع »الاســـام  مانعاً فــي مــنــاداتــه بالشيخ، 
المعتدل«... وهذا اعتراف صريح منه بأن هناك 
وثالثاً جهادياً  إرهابياً  إسلاماً متطرفاً وآخــر 
ورابعاً وحشياً وخامساً لا علاقة له بالعصر.

بـــدل  الاعـــــتـــــدال  يــعــتــنــق  إذن، لا  لمـــــــاذا،  طـــيـــب: 
الاسلام... ويُريحنا من النعوت المواربة؟

الصغير أولاد أحمد

)شاعر تونسي(

كان في بيتنا هذا الصحن الفرفوري، ونسخة 
من القرآن، مجلد بجلد غزال قديم جداً،

كسرتُ الصحن، وانسرق القرآن. 
محمد الحسيني

)شاعر سوري(

نفسها،  ترتكب  بالصدفة.  تحدث  لمسة  هناك 
غــيــر مــدعــومــة بــتــفــكــيــر مــســبــق. تــلــك اللمسة 
تقول ما يسبب لك الأرق لأيام، وأنت تحاول أن 
تفهم ما حصل بين الجلد والجلد... قد تجعلك 
إليه لأول  الملموس كأنك تتعرف  تراقب طرفك 
والصغيرة  الصغيرة  مسامه  إلــى  تنظر  مـــرة. 
جـــداً... تنظر عن قــرب، عن بعد، ما الــذي علق 
بها؟ تشمها، تكرر شمها، تلصقها بثقب أذنك 
وتــصــغــي. شـــيء مــا عــلــق حــتــمــا. اللمسة التي 
تحدث في ثانية دون أن تقصد قول شيء. قد 

تقول كل شيء. 
خديجة المسعودي

)شاعرة مغربية(

الأمر في نيويورك يرتبط بالليل
خاتلة

ُ
وبالساعات الم

بارح
ُ
وبإثارة لا ت

ويرتبط الأمر بتصميم المدينة
مُهانة، وينقصها

برجان إثنان.
عناية جابر

)شاعرة لبنانية(

 محترفاً 
ً
استأجرتُ قاتلا

يجيد التصويب بمسدسه
ومن مسافات بعيدة 

على حزنك. 
أعطيته التفاصيل كاملة:

خريطة المنزل 
الصورة 

الأماكن التي يرتادها.
لكنه بعد يومين فقط 

عاد أدراجه، وفي خزان مسدسه 
طلقة واحدة.

فكرتُ عندها لماذا ابتعد الدويّ
واقتربتْ الرصاصة؟

محمد الحرز

)شاعر سعودي(

فيسبوكيات

هـــــذه المـــعـــرفـــة تــمــكــنــك مــــن امـــتـــاك 
أدواتــــك، وتــســاعــدك فــي تصديق ما 
تقول. هــذا الإحساس – من دون أن 
تدري – يصل للقارئ، هو ما يجعله 
يشعر بحقيقية وحيوية ما تحكيه 

له.

ــثـــورة المــهــديــة«  ■ لمــــاذا اخــتــرت حــقــبــة »الـ
التي  لــلــروايــة  زمــانــيــة  كخلفية  بالتحديد 

تسرد علاقة عبد أسود براهبة يونانية 
اسكندرانية النشأة؟

– لا أظن أن كاتباً سودانياً يمكن أن 
يقاوم إغواء الكتابة عن تلك الفترة 
العظيمة. هذه فترة بها كل ما تحلم 
ــه لــكــتــابــة عـــمـــل مــلــحــمــي: إيـــمـــان  بــ
بــاهــرة، تغيرات  انــتــصــارات  مطلق، 
أجــــانــــب  وقــــــتــــــل،  دم  مـــجـــتـــمـــعـــيـــة، 
ــــدن عــظــيــمــة  وثـــقـــافـــات مـــتـــعـــددة، مـ
تسقط وتنهار. ومدن عظمى أخرى 

تنشأ، ظلم وقمع، هزائم مهولة...
هذا ليس مجرد تاريخ. هذا منجم 

حكائي لا ينضب.
نــاهــيــك عـــن أن كـــل مـــا تــطــرحــه تلك 
الــفــتــرة مــن أســئــلــة مــــازال مطروحاً 
الــيــوم. فنحن قــد سقطنا في  لدينا 
ــــذي لـــم نــفــارقــه إلــى  فـــخ الـــتـــاريـــخ الـ

اليوم.

السردية  التقنيات  عن  سُئلت  أنــك  لو   ■
المستخدمة في »شوق الدراويش«، كيف 

تلخصها في نقاط؟
– هــــذا أمــــر أعــجــز عـــن شـــرحـــه. لقد 
ــيـــت شـــــــوق الـــــــدرويـــــــش بــشــكــل  ــكـ حـ
دائــري متقطع بعد محاولات عدة، 

حتى توصلت إلى هذا الشكل الذي 
أحسست أني كنت أبحث عنه منذ 
البدء. لماذا؟ ما هي ملامحه؟ لا أقدر 

أن أجيب على ذلك.

لــم توفق في  أنــك  ■ ربما تكون مفارقة 
الــبــدايــة فــي نشر الــروايــة لــدى دور نشر 
العين«. كيف  عدة قبل أن تتفق مع »دار 
ــوق الــنــشــر ســودانــيــا ومــصــريــا  تـــرى سـ

وعربياً؟
– هناك فارق كبير بين سوق النشر 
في السودان ومصر. لا أعرف الكثير 
عـــن ســــوق الــنــشــر خــارجــهــمــا. لكن 
سوق النشر في السودان محاصرة 
بــأشــيــاء كــثــيــرة. يــمــكــنــنــا أن نــقــول 
بــثــقــة: »لــيــســت هــنــاك صــنــاعــة نشر 
في السودان«. هناك محاولات، لكن 

لا توجد صناعة.
فــــي مـــصـــر هـــنـــاك صـــنـــاعـــة وســــوق 
ــيــــارات  لـــلـــنـــشـــر. تـــعـــطـــي المــــؤلــــف خــ
عـــديـــدة فـــي الــنــشــر. هــــذا أمــــر جــيــد. 
رغم إشكالات سوق النشر المصري 
الــحــديــثــة. وهــــذا أمـــر طــبــيــعــي: دور 
الـــنـــشـــر الـــكـــثـــيـــرة الـــتـــي تــنــشــر لأي 
شــخــص، ســوق الــقــراء الـــذي أصبح 
اباً، ما خلق 

ّ
كله يتطلع ليصبح كت

شــلــلــيــات قـــــراء، كـــل مــجــمــوعــة قـــراء 
ــاتــــب، بــغــض  ــكــ ــقــــرأ لـــصـــديـــقـــهـــم الــ تــ
الــنــظــر عــن مــســتــواه، لــكــنــه كاتبهم 
المفضل والأوحد. وهم يطمحون أن 
يصبحوا مثله، هــذه مــن الأعــراض 
ــــوق الــنــشــر.  الــجــانــبــيــة لاتــــســــاع سـ
النهاية  أمــور مفهومة. وفــي  لكنها 

هي أمور تحدث حراكاً.

مــــجــــمــــوعــــتــــاك  ــق  ــ ــقـ ــ ــحـ ــ تـ لــــــــم  لمـــــــــــــاذا   ■
الــقــصــصــيــتــان نــفــس الاســتــقــبــال الـــذي 

حققته روايتاك؟ 
– المــجــمــوعــة الأخـــيـــرة »الـــنـــوم عند 
قــدمــي الــجــبــل« غــالــبــا طــغــت عليها 
روايـــتـــي »شــــوق الــــدرويــــش«. هــكــذا 
أحــــب أن اطــمــئــن نــفــســي. بــخــاصــة 
اطلعت  الــتــي  القلة  أفــعــال  ردود  أن 
ــداً. حـــن تــؤكــد  ــ عــلــيــهــا إيــجــابــيــة جـ
أســـمـــاء مــثــل بـــال فــضــل ومــحــمــود 
مجموعة  أجمل  أنها  الشكور  عبد 
يــقــول  فـــي 2014، وحــــن  قــصــصــيــة 
الـــقـــاص والـــكـــاتـــب حــســام فــخــر أنــه 
قــرأ فيها قصصاً من أجمل ما قرأ، 
مع تحفظه على قصص فيها، هذا 
المجموعة  لعل  جيد.  أمــر  بالتأكيد 
عاثر.  لكن حظها  قــالــوا  كما  جيدة 
الــنــاس.  تعجب  ولــم  سيئة  ولعلها 
لا أدري بدقة. لكني بالتأكيد أحب 
لكنه  جــيــدة  أنــهــا  نفسي  أطمئن  أن 

الحظ.

الأدب  ــز  ــيـ ــمـ تـ قـــــد  خـــصـــوصـــيـــة  أي   ■
السوداني عن نظيريه العربي والأفريقي؟
ــة  ــيـ ــربـ ــعـ الـ ــتــــن  ــافــ ــقــ ــثــ الــ امـــــــتـــــــزاج   –
الــســودانــي ابــن  والأفــريــقــيــة. الأدب 
ثـــقـــافـــتـــن، مــمــتــزجــتــن فــــي بــعــض 
أحيان  فــي  ومتصارعتين  الأحــيــان 
السوداني،  الوجدان  أخــرى. شكلتا 
ــة. مـــــن هــنــا  ــ ــيـ ــ ــــودانـ ــــسـ ــة الـ ــافــ ــقــ ــثــ والــ
يتوفر  لا  بــمــحــمــول  الأدب  يــتــحــرك 
لكل واحدة من الثقافتين على حدة.

■ فــي هـــذا الــســيــاق، نــكــاد نجهل الأدب 
اسم  بعد  الرواية  وخصوصاً  السوداني 
الطيب صالح؟ ما هي صــورة هذا الأدب 

اليوم؟
– هـــنـــاك حـــركـــة أدبـــيـــة واســـعـــة في 
الــــســــودان، ســبــقــت الــطــيــب صــالــح، 
ــه أيــضــا. أخــذ 

ُ
وتــزامــنــت مــعــه، وتــلــت

الــــطــــيــــب شـــــهـــــرة كــــثــــيــــرة لـــتـــمـــيـــزه 
ــبــــق أســـيـــر  وإبــــــــداعــــــــه، ولأنــــــــه لـــــم يــ
السودان، فكتب في الخارج وسهل 
التعرف إليه. لكن هناك أسماء مثل 
إســحــق ابـــراهـــيـــم إســـحـــق، وبــشــرى 
المــك، وزهــاء طاهر،  الفاضل، وعلي 
ومــحــمــود محمد مــدنــي لــم يكونوا 
ــم  ــ ــــب رغـ ــيـ ــ ــطـ ــ ــل الـ ــ ــثـ ــ مــــحــــظــــوظــــن مـ
اليوم  منتوجهم.  وجـــودة  إبداعهم 
ــال جــــديــــدة، ربـــمـــا يقف  ــيـ هـــنـــاك أجـ
الــســر، وعبد  تــاج  على قمتهم أمير 
الـــعـــزيـــز بــــركــــة ســــاكــــن. كـــأصـــحـــاب 
ومتميزة.  مستمرة  روائــيــة  تجربة 

كما أن هناك حراكاً شبابياً جديداً 
يحاول التغلب على أزمــات الرقابة 
فينشر  يستطيع،  ما  بقدر  والنشر 
ــاتـــه كــامــلــة عــلــى الانــتــرنــت، أو  روايـ
الــســودان ويوزعها  يطبعها خــارج 
ــه بــعــد ذلـــــك. هــــذا حـــــراك مهم  ــلـ داخـ
وسينضج مع الأيــام ويفرز أسماء 

مهمة بالتأكيد.

ــاذا اخترت  ■ لمـــاذا تــركــت الــســودان؟ ولمـ
بعد  والآن  لــإقــامــة؟  غيرها  دون  مصر 
أن تغيرت الأوضاع هل تفكر في اختيار 

مهجر جديد؟
ــــادي آمـــنـــة لــــي. غــيــري  – لـــم تــعــد بـ
الــبــقــاء بــســهــولــة. هناك  كـــان يمكنه 
مـــن يـــواجـــهـــون مـــا هـــربـــت مــنــه كل 
ــوم بــقــلــوب لا تــجــفــل. لــكــنــي لست  يـ
ــدر  ــ ــــي، ولا أقـ ــدامـ ــ ــــصـ الـ ــــوع  ــنـ ــ الـ ــن  ــ مـ
على الــحــيــاة وأنـــا أنــظــر خلفي. أنا 
رجــل أحــب الــهــدوء، والخصوصية. 
المدينة  لي  بالنسبة  كانت  القاهرة 
ــا. لـــو اخـــتـــرت غــيــرهــا  الـــتـــي أعـــرفـــهـ
انتقلت  أكبر.  غربة  لعانيت وحشة 
ــا  ــ ــهـ ــ ــوارعـ ــ ــة أعـــــــــــرف شـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ إلـــــــــى مـ
وتــاريــخــهــا. حتى لــو لــم أكــن أعــرف 
فــيــهــا شـــخـــصـــا. أنـــــا أعــــــرف شــــارع 
سليمان باشا الفرنساوي، وأعرف 
تاريخه. وأمرّ تحت تمثال إبراهيم 
باشا بن محمد علي وأتذكر تاريخ 
حــــروبــــه، وأعـــــــرف مـــتـــى وُضــــــع فــي 
ــرف تــلــك الأســـمـــاء  ــ ــذا. أعـ ــ مـــيـــدانـــه هـ
عــلــى أغــلــفــة الــكــتــب، أغــلــبــهــا إن لم 
يــكــن كــلــهــا. لــيــس مــن الـــضـــروري أن 
أعرف المارة حولي، أو باعة الكتب. 
كانت تكفيني منها معرفة التاريخ 
والثقافة لأعتبرها وطناً آخر. ورغم 
تغير الأوضاع فلا أنوي مغادرتها 

قريباً.

الــثــورة، وكنت  ■ شاركت المصريين في 
ــيـــاديـــن والـــــشـــــوارع، هل  حـــاضـــراً فـــي المـ
تؤمن بما يسمى ثورات الربيع العربي؟ 
وكيف ترى الوضع في السودان ومصر 

والمنطقة؟
أوضـــــاع  وأن  بــالــتــغــيــيــر،  أؤمــــــن   –
منطقتنا العربية والأفريقية سيئة 
جداً. وأن الهزات الثورية ستتوالى. 
هـــذا أمـــر لابـــد مــنــه. الـــثـــورات – رغــم 
ــــن آثـــــــار –  ــه مـ ــدثـ ــحـ ــا يـــمـــكـــن أن تـ ــ مـ
 ضد الفناء. لو مشينا طريق 

ٌ
ترياق

الشمولية والفساد هذا إلى نهايته 
ــن بــالــربــيــع  ــا مـــؤمـ ــ فــســنــنــقــرض. أنـ
العربي. ومؤمن أن التغيير لم ينته. 
عسكرية  انقلابات  ليست  الــثــورات 
ــم.  ــكـ ــلــــى الـــحـ ــفــــة تـــســـتـــولـــي عــ خــــاطــ
ــــراك طـــويـــل جــــداً يــؤتــي  ــثــــورات حـ الــ
ثـــمـــاره بــعــد زمـــــن. الــديــمــوقــراطــيــة 
والحريات وحقوق الإنسان آتية بلا 
والحكم  الشمولية  وستذهب  شــك. 
الــقــمــعــي وأوهــــــــام الـــحـــكـــم الــديــنــي 
يليق  الـــذي  إلـــى مكانها  والــخــافــة 
ــل الأفــــكــــار الــشــمــولــيــة  بــهــا جـــــوار كـ
التي سقطت في كل العالم الحديث.

الــثــورة ثقيلة مثل قدم  ■ تــقــول إن قــدم 
الطغيان... كيف تفسر ذلك؟

ــار نــتــيــجــة لــســوء  ــجـ ــــورة انـــفـ ــثـ ــ – الـ
ــاع. حــن ينفجر المــقــهــورون  ــ الأوضـ
فهم لا ينفجرون بتهذيب وتخطيط 
ووعي. لذلك من الطبيعي أنهم في 
فــــورة ثــورتــهــم يــســيــئــون لــغــيــرهــم، 
ويسقط أبــريــاء تحت أقــدامــهــم. هل 
كل الذين أعدمتهم الثورة الفرنسية 
يــســتــحــقــون ذلــــك؟ كــم فــقــيــر لا شــأن 
لــه بــأســرة الــقــيــصــر مـــات جــوعــا أو 
تضرر دكان عمله البائس في الأيام 
الــتــي كــــان الــبــاشــفــة فــيــهــا يــهــزون 

موسكو طلباً لحقوق الفقراء؟
لــو كــانــت الــثــورة اخــتــيــاراً فهي أمر 
ســــيء. لــكــن الـــثـــورة انــفــجــار لا مفر 
منه. إنها الكيّ الذي لا يمكن منعه، 
جريها 

ُ
إلا بتغييرات ديموقراطية ت

ــنـــاس من  ــخــيــف الـ
ُ
الأنـــظـــمـــة الـــتـــي ت

ضرر الثورات.

على موقعنا مجتزأ من قصة 

سنة بنت محمود وما جرى 
ُ

»ح

بسببها« لحمور زيادة

الأدب السوداني

ابن ثقافتين، 

ممتزجتين في بعض 

الأحيان ومتصارعتين 

في أحيان أخرى
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الأحد

 ما فيه 
ُّ

ه، شخصَه. كــل
َ
 بلزاك. عمل

ُ
لا أطيق

ه.  هو تحديداً ما لا أحبُّ وما لا أريد أن أحبَّ
 جــداً، بل متناقض 

ٌ
لا أطيقه! إنــه متناقض

 حكيم ــ ويا 
ٌ

على نحو مقيتٍ وأخــرق! رجــل
ـــ ويـــا لــوفــرةِ مــا فــيــه من   ـ

ٌ
لــه مــن أبــلــه! فــنــان

 بين 
ُ

الــذوق الـــرديء في حقبة هي الأبــغــض
الأحقاب! ذو كِرش، ولكنه فاتحٌ، دون جوان، 
 متميّز ــ  ولكن فيه 

ٌ
زيــرُ نساء منكاح. رجــل

الصغيرة  الــبــرجــوازيــة  ابـــتـــذالِ  مــن  الكثير 
، ولكنه  النعمة! واقـــعـــيٌّ مُــحــدَثــي  ووقـــاحـــةِ 
أيــضــا حــالــمٌ رومــانــســيّ صــفــيــق... ربــمــا لا 
ينبغي أن تزعجني هذه التناقضات؛ فأنا 
أعـــرف دورهـــا فــي الــحــيــاة، فــي الــفــن... نعم، 
لدى بلزاك وحده، حتى التناقض يغدو ذا 
كرش، بغيضاً، رقيعاً، بديناً، وشائناً أكثر 

من الجلافة.
 عمله »الكوميديا الإنسانية«. أن 

ُ
 لا أطيق

 حساء 
ُّ
تفكر بالسهولة التي يَفسد بها ألذ

هن  إذا أضاف إليه المرء مقدارَ ملعقةٍ من الدُّ
 
ٌ
 من معجون الأسنان. قطرة

ً
تفة

ُ
القديم أو ن

واحدة من بلزاك الرديء المدّعي الميلودرامي 
ــدات هــــــــذا الـــعـــمـــل  ــ ــلـ ــ ــجـ ــ ــعـــل مـ ــتـــجـ كــــافــــيــــة لـ
وشــخــصــيــتــه بــكــامــلــهــا غـــيـــر مــســتــســاغــة. 
يقولون إنــه عبقري، ويتعيّ على المــرء أن 
يكون متسامحاً من أجل هذا السبب. النساء 
الــلــواتــي نِــمــن مــع بــدانــتــه الــبــاهــرة يعرفن 
شيئاً عن هذا التسامح، ففي سبيل النوم 
مع عبقري لا بد أنهن قد اضطررن سرّاً إلى 
راتِ الكريهة. لكنني 

ِّ
مغالبةِ العديد من المنف

 
ُّ

لستُ متأكداً إذا كان هذا الحساب يستحق
الطبيعة.  مع  كــان منسجماً  وإذا  الاهتمام 
ــ كعلاقاتنا  الشخصية  العلاقات  في عالم 
ــد يـــكـــون لــلــتــرّهــاتِ  ـــ قـ  ــ

ً
ــع الــفــنــانــن مـــثـــا مـ

أحياناً معنى أكثر مما لضخامِ الأعمدة في 
 أنفه 

ُ
الصروح. أن تكرهَ شخصاً لأنه ينكش

 سمفونية. لأن 
َ

ف
ّ
 من أن تحبّه لأنه أل

ُ
أسهل

 الشخص في 
ُ

 فارقة وتصف
ٌ
 علامة

َ
رّهة

ُ
الت

بُعدهِ اليوميّ.

الأربعاء

ى عبر الجادّةِ المحفوفة بأشجار 
ّ

كنتُ أتمش
الأوكـــالـــيـــبـــتـــوس عــنــدمــا طــلــعــت مـــن وراء 

 تتسكّع.
ٌ
شجرة بقرة

 منا في عيني الآخر.
ٌّ

توقفتُ ونظر كل
ها صدمتْ إنسانيتي إلى درجة أنني 

ُ
بَقريّت

كانت  أعيننا  فيها  تــاقــت  الــتــي  اللحظة  ـــ  ـ
 الانفعال ــ تسمرتُ في مكاني وفقدتُ 

َ
ذروة

خِــصــالــي كــإنــســان، أي بصفتي واحـــداً من 
كنت  الــذي  الغريب  الشعورُ  البشر.  جنس 
أكتشفه للمرة الأولـــى، على مــا يــبــدو، كان 
 إنسان من الوقوفِ وجهاً لوجه أمام 

َ
خجل

حــيــوان. ســمــحــتُ لــهــا بـــأن تنظر وتــرانــي ــ 
ــ ونجمَ عنه  فهذا الإذن جعلنا متساويين 
ـــ لكنه حــيــوان  لــي إلـــى حــيــوان ـ أيــضــا تــحــوُّ
غــريــب، بــل ســأقــول إنـــه مــحــظــور. واصــلــتُ 
سيري، غير أنني أحسستُ بعدم الارتياح... 
 جانب، 

ِّ
كـــل مــن  بــي  المحيطةِ  الطبيعة،  فــي 

كأنها كانت... تراقبني.

الخميس

البقر.
حين أمرُّ بقطيع أبقار فإنها تدير رؤوسها 
ي إلى أن أمرّ. 

ّ
نحوي ولا ترفعُ عيونها عن

مثلما حدث تماماً لدى عائلة روسوفيتش 
فــي مدينة كورينتس. غير أنني مــا أعــرتُ 
ــا الآن، وبــعــد  أمــ ــذاك،  ــ ــ آنـ ــر أيَّ اهــتــمــام  ــ الأمـ
مسألة »البقرة التي رأتني«، فهذه النظرات 
تــبــدو لـــي مــبــصــرة. الــعــشــب والــحــشــائــش! 
الأشجار والحقول! طبيعة العالم الخضراء! 
أنغمسُ في هذا المدى وكأنني أبحرُ مبتعداً 
ف 

ّ
 عليّ حضورٌ يتأل

ُ
عن الساحل ويستحوذ

 الــحــيــة 
ُ
ــائـــن. آه، أيــتــهــا المـــــــادة مـــن مــلــيــار كـ

الــنــابــضــة! يــا مــغــيــبــاتِ الــشــمــس المــدهــشــة؛ 
ــ  اليومَ ارتفعتْ أمامي جزيرتان بيضاوان 

 بنوازل 
ٌ

بنيتان بلون القهوة ــ أبراجٌ وجبال
باليواقيت.  جتين  مُتوَّ ــ  المتلألئة  مغاورها 
ذابــــــتِ الـــجـــزيـــرتـــان مــعــا خــالــقــتــن شــاطــئــا 
 بكمالهِ أيُّ شائبة 

ُّ
خِل

ُ
لازوردياً غامضاً لا ت

 بالله ــ ثم تلبّدتْ فوق 
ُ
حتى أوشكتُ أؤمــن

الأفق تماماً أمواجٌ داكنة تتلاطمُ في زحفها 
 واحــدة مضيئة فحسب، قلبٌ 

ٌ
ــ ظلت نقطة

، وســط البطونِ 
ُ

مــن الــضــوء وحــيــداً يــخــفــق
الــبــنــيــة الــغــامــقــة لــلــغــيــوم الــتــي تــدلــهــمُّ في 
صنا يــا ربّ! إنـــي حــقــا لا أرغـــبُ 

ِّ
الأفــــق. خل

ــر؛ بالنتيجة، كم  الأمــ هـــذا  الكتابة عــن  فــي 
مــن مــرة وُصــف غـــروبُ الشمس فــي الأدب، 

وخصوصاً في أدبنا.
في نيتي أن أقــول شيئاً آخــر. البقرة. كيف 

 تجاه بقرة؟
ُ

ف يُفترض بي التصرُّ
الطبيعة. كيف يُفترض بي التصرف تجاه 

الطبيعة؟
هأنذا أمشي في الطريق، محاطاً بسهوب 
 هذه 

ِّ
البامبا ــ وأشعر بأنني أجنبيٌّ في كل

الطبيعة، أنا، في جلديَ الإنسانيّ... غريبٌ. 
 منفصل. 

ٌ
صاً. مخلوق

ّ
 اختلافاً منغ

ٌ
مختلف

 الأوصاف البولونية للطبيعة، 
َّ

وأرى أن كل
القيمة   

ُ
عديمة الأخــــرى،  الأوصــــاف  كسائرِ 

ــذا الـــتـــعـــارضِ المــبــاغــت بين  ــام هــ ــ عـــنـــدي أمـ
 
ُ
يستصرخ تعارض  وإنسانيتي.  الطبيعة 

  .
ً
حلا

ثمِر 
ُ
الأوصاف البولونية للطبيعة. لقد است

للنتائج  الفن ويــا  مــن  الكثير  الكثيرُ  فيها 
المــيــؤوس منها. كــم مــن الــوقــت ظللنا نشمُّ 
الأزهــــــار، نــنــعــمُ بـــغـــروبِ الــشــمــس، نغمسُ 
الــربــيــع  ــن أوراقِ  فـــي أجــــمــــاتٍ مـ وجـــوهـــنـــا 
الباكرة  الصباحاتِ  مستنشقين  الخضر، 
مَــنِ  للخالق:  تمجيداً  الــتــرانــيــمَ  ومُنشدين 
 ســجــودنــا 

ّ
 هــــذه الأعـــاجـــيـــب؟ لـــكـــن

َ
اخـــتـــلـــق

ق 
ُّ

 هـــذا، الــركــوع والتنش
َ
الــخــاشــعَ والــبــلــيــغ

والشمّ، قد نأى بنا عن الحقيقة الإنسانية 
 الإنسان ليس طبيعياً، 

ّ
الأفدح ــ ألا وهي أن

إنه ضد الطبيعة.
إذا كانت الأمّة التي أنتمي إليها قد شعرتْ 
 في جوهرها عن 

ُ
ذات وقــت بأنها تختلف

نتها إياه 
ّ
حصان، فلسببٍ وحيد هو ما لق

الكنيسة حــول روح الإنسان الخالدة. لكن 
 الحصان؟ 

َ
 الــروح؟ الله. ومَن خلق

َ
مَن خلق

 والــحــصــان في 
ُ
 الإنــســان

ُ
الــلــه. هكذا يأتلف

 
ٌ

قابل بينهما   
ُ
التباين الــبــدايــة.  تلك  تناغمِ 

للوِفاق.
الطريق المحفوف بشجر  إلــى نهاية   

ُ
أصــل

ــظــــام بــالــحــلــول.  الأوكـــالـــيـــبـــتـــوس. بـــــدأ الــ
والــســؤال: بالمحصلة، هل أنــا، المــحــرومَ من 
الـــلـــه، أقـــــربُ إلــــى الــطــبــيــعــة أم أبــعــد عنها؟ 
 

َ
بُــعــداً. بــل إن هــذا الشقاق الــجــواب: ازددتُ 

بيني وبين الطبيعة يُمسي، من دون الله، 
 هنا لدى 

َ
- لا استئناف جَــســرُه   

ً
مستحيلا

محكمةٍ عليا.   
 بـــالـــلـــه، 

ُ
ــتُ ســـــأؤمـــــن ــنــ ــتـــى إذا كــ ــــن، حـ ــكـ ــ ولـ

 الــنــظــر 
َ
ــة ــهـ ــى وجـ

ّ
فــمــن المــســتــحــيــل أن أتــبــن

ــنــاقِــض 
ُ
ت إنــهــا  الطبيعة،  فــي  الكاثوليكية 

 لحساسيتي - وهــذا 
ٌ
ــه، مــخــالــفــة

َّ
وعــيــي كــل

 
ُ
 الألم. لقد عاملتِ الكاثوليكية

ُ
سببهُ معضلة

 جمعاء، ما عدا الإنسان، بــازدراء. 
َ
الخليقة

 إزاء ألمِ 
ً
من الصعب تخيل لامبالاة أكثر أنفة

م النباتات أو الحيوانات. لألمِ 
َ
ـ »هم« ــ »هم«، أل

 حــرة، وهــو لذلك عقابٌ على 
ٌ
الإنسان إرادة

تــقــدّمَ حياتهُ المستقبلية إلا  الخطايا، ولــن 
الكفارات عن مظالمِ هذا العالم. والحصان؟ 
عذابهما محرومٌ  منسيّان.  إنهما  الـــدودة؟ 
ـــ حقيقة عــاريــة تفغر شدقيها  ـ الــعــدل  مــن 
الجدل  أتغاضى عن  إنني  الــيــأس.  بمطلقِ 
د للأطباءِ أصحابِ القداسة. أتكلم عن 

َّ
المعق

نــورِ  فــي  الـــذي يسيرُ  الــعــادي  الكاثوليكي 
، أصمّ عن 

ُّ
 ما يستحق

ِّ
نعمُ عليه بكل

ُ
عدالةٍ ت

الهاوية سحيقةِ الغور، هاويةِ ذاك العذابِ 
 هـــذا لا يُقلقه. 

ّ
بــوا! إن

ّ
ر. فــلــيــتــعــذ غــيــر المـــبـــرَّ

بــوا 
ّ
فــلــيــتــعــذ أرواح.  دون  مـــن  لأنـــهـــم  ــاذا،  ــ لمــ

نــعــم، مــن الصعب  إذن مــن دون أي معنى. 
 انــشــغــالًا بالعالم 

َّ
الــعــثــورُ على مــذهــبٍ أقـــل

 الإنسان )العالم اللاإنساني(؛ 
ُ
الذي يتجاوز

 في 
ٌ
 يفخرُ بها الإنسان، قاسية

ٌ
هذه عقيدة

أرستقراطيتها ــ فكيف لنا أن نتفاجأ بأنها، 
 بالطبيعة، قد أودَتْ بنا إلى 

ُ
ق

ّ
في ما يتعل

سة وغبطةِ اللاوعي  ةِ المقدَّ البراء حالةٍ من 
أو  للفجر  الــرعــويّــة  فــي أوصــافــنــا  ى 

ّ
تتجل

الغروب.

الجمعة

والمقصود  ذبـــاب«،  الة 
ّ
قت »أصبحتُ  الــيــوم 

تي.
ّ

ببساطة أنني قتلتُ الذباب بمِهَش
مَن يعرف من أين يأتي الذباب )للشبابيك 
قــمــتُ بتصفيتهِ  لقد  مــنــاخــل(.  فــي غرفتي 
 يوم تقريباً. اليوم قتلتُ 

َّ
بهذه الطريقة كل

حــوالــى أربــعــن ذبــابــة. بــالــطــبــع، لا أقتلها 
ـــ فبعضها يتهاوى  ـ  واحــــدة 

ً
دفــعــة جميعاً 

بليغة، ومــن حيٍن  بــإصــابــاتٍ  على الأرض، 
 تــواجــهُ 

ً
 كـــهـــذه، مــتــروكــة

ً
ــة ــابـ لآخــــر أجــــدُ ذبـ

 عليها فــوراً. ولكن 
ُ
ها وحــدهــا. فأجهِز

َ
موت

في   
ً
ناجية  

ُّ
تنسل ذبــابــة  أن  أحياناً  يحدث 

 بــأرضــيــةِ الــغــرفــة، فتصبح هــي وألمها 
ٍّ

شــق
خارج متناولي.

ــاي. أتـــذكـــر  ــ ــبـ ــ ــتُ الــــحــــيــــوانــــات فــــي صِـ ــ بـ
ّ
ــذ ــ عـ

ـــي نــفــســي فـــي مــالــوزيــتــش 
ّ
كــيــف كــنــتُ أســـل

ــعُ الــضــفــادع 
ِّ
ــا نــقــط

ّ
مــع صــبــيــان الـــريـــف. كــن

ــــذه هي  بــالــعــصــيّ. الـــيـــومَ أنــــا خــائــف ـــــ وهـ
ــ من عــذابِ ذبابة. وهذا  الكلمة الصحيحة 
 ضعفاً فظيعاً 

ّ
الخوف، بدوره، يفزعني، كأن

تجاه الحياة قد انطوى فيه. أنا في الواقع 
 مـــن أن لا أســتــطــيــع أن أتــحــمّــل ألـــمَ 

ٌ
خـــائـــف

راً عامّاً لا  م العمر، تطوُّ ذبابة. كابدتُ، بتقدُّ
أرغب في إخفاء سِمَتهِ المأساوية والخبيثة؛ 
بــالــعــكــس، أرغـــب فــي تــوكــيــدهــا بــقــوة، قــدرَ 
ــسِــمــنــي أنــا 

َ
اســتــطــاعــتــي. وأزعُــــــم إنــهــا لا ت

ه.
ّ
فحسب، بل جيلي كل

سأنوّه بأبرز نقاطها:
 

ُّ
ــــوت – شــيــئــا فــشــيــئــا تــقــل )1( تــبــخــيــس المـ

 المــــوت بــالــنــســبــة إلــــي، ســـيّـــان مـــوتُ 
ُ
أهــمــيــة

إنسان أو حيوان. 
بالنسبة إلــي، أكثر فأكثر تــزدادُ الصعوبة 
 حياةِ 

َ
في فهمِ الناسِ الذين يعتبرون إزهاق

أفهمُ  لا  العظمى.  العقوبةِ  بمثابةِ  أحــدهــم 
 النار على 

ُ
الانتقام الذي يسرّ مرتكبَهُ إطلاق

 ذاك 
ّ
أحدهم فجأة في مؤخرةِ الــرأس ــ  كأن

الشخصَ سيشعر بشيء ما. لقد أصبحتُ 
 تامة تقريباً 

ً
لامبالياً تجاه المــوت، لامبالاة

 عن موتي أنا(.
ُ
)لا أتحدّث

 
َ

ــق
َ
ـــ يــصــبــح الألـــــم مــنــطــل ـــم ــ )2( تــتــويــج الألــ

 الأســاســيــة الــتــي يــبــدأ 
َ
الـــوجـــود، الــتــجــربــة

 شــيء. لا 
ُّ

 كل
ُ

ل
َ
 شيء وإليها يُختز

ُّ
منها كل

يُقنِعني الوجوديون بشعارهم »حياة من 
 

َ
أجــل المـــوت«، إذ لن أضــعَ الحياة إلا مقابل

الألم.
)3( الألمُ كألم، الألمُ بحدِّ ذاته ــ هذه النقطة 
هي الأهمّ. وحده هذا الانزياح في الشعور 
ه إلى تراجعِ   حقاً. مردُّ

ٌ
مرعبٌ وشنيعٌ وهائل

ب... أعتقد أن 
ّ
اكتراثي تدريجياً بـ الذي يتعذ

هناك حالياً مدرستين فكريتين تتعيّشان 
مـــن هـــذه الــنــقــطــة. بــالــنــســبــة إلـــى أصــحــابِ 
المــدرســة القديمة، فــإن ألــمَ فــردٍ من العائلة، 
مُ 

َ
بصرف النظر عن ألمهم هم، هو الأسوأ: أل

أحدِ الأعيان أهمُّ من ألمِ فلاح؛ ألمُ فلاح أهمُّ 
مــن ألــمِ صبي؛ ألــمُ صبي أهــمُّ مــن ألــمِ كلب. 
إنهم مــوجــودون داخــل دائـــرةٍ محدودة من 
الألــــم. أمـــا لـــدى أصــحــاب المـــدرســـة الأحـــدث 
عــهــداً، فــالألــمُ هــو الألـــم أينما ظــهــر، مرعبٌ 
ــانِ والــذبــابــة  ــســ بـــالـــدرجـــة نــفــســهــا فـــي الإنــ
 الــعــذاب 

َ
على الـــســـواء؛ لقد اجــتــزنــا تــجــربــة

المــحــض وتــبــحّــرنــا فــيــه، جحيمنا أصــبــح 
ــمَ الــحــسّ  كــونــيــا. يــعــتــبــرنــي الــبــعــض عـــديـ
لأنني أستصعبُ إخفاءَ أن ألمَ أولئك الأقربِ 
إليّ ليس أقربَ ألمٍ إليّ. وطبيعتي برمّتها 
ــــ الأدنــى  تأقلمت مــع اكتشاف ذاك الــعــذاب 

شأناً.
ــ على ما  كانت العائلات التي تخشى الله 
أذكر من سالفِ الأيام ــ تجلسُ في قصورِها 
 بتهذيبٍ 

ً
الــريــفــيــة عــنــد الــعــشــاء، مــتــحــدثــة

 المبيد للذباب يتدلى 
ُ

وبراءة... بينما الورق
فوق المائدة بالضبط، وعلى الورقة القاتلة 
ذبــابٌ في وضعياتٍ أفظعَ من الهالكين في 
رسومِ العصور الوسطى. لم يكن هذا الأمر 
يــزعــجُ أحــــداً، لأن الــتــشــديــد فــي جملة »ألــم 
ــة«، لا عــلــى »ألــــم«.  ــابـ ذبـــابـــة« يــقــعُ عــلــى »ذبـ
 بمبيدٍ حشري 

ً
 غرفة

َّ
الــيــومَ يكفي أن تــرش

لــتــبــدأ غـــمـــامـــاتٌ مـــن الـــكـــائـــنـــاتِ الــضــئــيــلــة 
بالرقصِ ألماً ــ ولا أحدَ يُعيرُها أيَّ اهتمام.

ــم بـــن اكــتــشــافــي  وائــ
ُ
ــأ بـــلـــى. ولـــكـــن كــيــف ســ

لــلــعــذابِ الــكــونــيّ ومــا قــمــتُ أمـــسِ بتدوينه 

الالتفات  ــ بامتناعي عن  أقــام  من رؤوسِ 
إلى العالم اللاإنساني الدونيّ؟ هذا واحدٌ 
من أغـــربِ الــشــروخ في داخــلــي. أنــا مغلوبٌ 
بعذابٍ دونيّ وكينونتي بكاملها تآلفت مع 
الكشفِ عنه. إلا أن ضجراً جليدياً، أقربَ إلى 
النعاس، يداهمني عندما أرغبُ في مساواةِ 
 

ُ
نفسي بهذه المخلوقات في الحياة وأحاول
ها الكامل في الوجود. هذه 

ِّ
 بحق

َ
الاعــتــراف

 وبــلــيــدة 
ٌ
 وبــلــيــدة ـــــ أهـــي مــمــلــة

ٌ
 مــمــلــة

ٌ
رغـــبـــة

 قــوّتــي؟ فإلى أيــن، إذن، قادني 
ُ

لأنها تــفــوق
الآنفة،  الثلاث  النقاطِ  المــذكــورُ في  التطور، 
أنا والكثيرين أمثالي؟ إننا في علاقتنا مع 
شون ومرتابون أكثر من أهل  الطبيعة مشوَّ
الأزمنة الماضية الذين، على المرء أن يعترف، 

 في هذه المسائل أكثرَ منا.
ً
أظهروا لباقة

روائــي   :)1969-1904( غومبروفيتش  فيتولد   *
ــارزة في  ــبـ ــد الأصـــــوات الـ وكــاتــب مــســرحــي، وأحــ
من  مقاطع  العشرين.  القرن  في  البولوني  الأدب 
مسرحيته »الزواج« مدرجة في أنطولوجيا الشعر 
الــبــولــونــي الــتــي أعــدهــا جــيــســواف مــيــووش. ذكــر 
ميووش أن بعض الصفحات شعرية الإيقاع في 
يوميات غومبروفيتش الذي لم يكتب الشعر قط، 
بل شنَّ حرباً ضد الشعراء الحديثين، ساخراً من 
 قدرهم. 

َّ
روا حق  لم يُقدَّ

ً
اعتبارِهم أنفسَهم عباقرة

حين بدأ غومبروفيتش بكتابة »اليوميات« تفرّغ 
 نصٍّ من 

َّ
لها تماماً سنواتٍ بكاملها، وعنون كل

أيــــام الأســـبـــوع. دام منفاه  بــيــومٍ مــن  نصوصها 
الطوعي في الأرجنتين ثلاثة وعشرين عاماً، قبل 
أن يعود إلى أوروبا مطلع الستينيات ويتوفى في 
سنة  إلــى  تعود  هنا  المترجمة  اليوميات  فرنسا. 

.1958

يوميات

بلزاك، البقر، الذباب
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باسم المرعبي *

 الفراغ
َ

بكأس لا تنفد، قبالة

)إلى صلاح ستيتية( 

بكأسٍ لا تنفد
 ونظرةٍ لا ترتد 

 قبالة الفراغ
 أسندُ يدي الى الريح

 مفكّراً في مصدر الصمت
 وسلالته،

 في الصمت الذي يؤويه
ما مِن علامة على انتهاء هذه الطريق

ـ هذا ما أبحث عنه ـ
أنا طريق في الطريق

للطريق غايته هي أن يستمر
أن لا يقول وصلت

كنوافذ قطار مضاء، يتكرّر الى ما لا نهاية
ماراً بعابرين لا يأبهون

بأشجار، بمنازل مداخنها دافئة
ببرارٍ، بأنهار وأزهار، بصحارى

ري
َ
هذا هو سف

قطار غير آبه
على سكك لا تصل

 ما مِن محطة أخيرة، منشودة.
ْ
إذ

المسافر هو الطريق
هو السفر، هو الوصول، هو البيت

وهو التشرّد
2014 .8 .12

يل
ّ
 لل

ُ
 أقوله

ّ
لا شيء لدي

لا أنشدُ الطريق 
بــل الــســاحــة الــتــي تــلــعــب بــهــا الــريــح أمـــامَ 

البيت
لة

ّ
حبة المهملة لورشة معط أو الرَّ

حيث لا آثار لسوى الصمت
ولا علامة إلا تلك التي تقود الى العزلة

العزلة، ناصبة الفخاخ للصمت
 أقيم لا يــحــاذي أفــكــاري ســوى الريح 

َ
ثــمّــة

والشجرة التي تعترضها
ب بضوئها 

ّ
تقل التي  الشمس  مــن  وشــيء 

 شيء 
ّ

كل
عليّ أن أعرض أفكاري...
يل

ّ
لا شيء لديّ أقوله لل

وهاهما يداي مبسوطتان أمام النهار،
 شيء.

ّ
متخففتان من كل

نشدُ وضوح الريح
َ
أنا الذي أ

أترك للشمس والمطر
حريّة إتلافِ ستائري. 

2014 .8 .19

 مثل الشعراء!
َ

 لي أن أكتب
َ

كيف

كيف لي أن أكتبَ مثل الشعراء
دهش لها،

ُ
قصيدة أ

بدي شغفاً بالحجارة،
ُ
ت

 ما هو مهمل
ّ

بكل
تجعل من المجرّد شيئاً ملموساً

ق النجوم في السماء!
ّ
كتدف

تــنــحــتُ مـــن الــظــمــأ جـــســـداً نــهــريــا لامــــرأة 

تطاردها الأحلام
بال  تمرُّ في  الخبز  برائحة  تذكّر  قصيدة 

الملايين، 
 الشروق 

ً
منتظرة

الــعــالــم مع  قصيدة تقف على حــافــة بحر 
الصيادين في انتظار اهتزاز شباكهم

قصيدة من جوع وحب وماء
يسيل فيها الحبرُ بحراً

مُّ ملوحته على الورق
َ

ش
ُ
ت

حتى ليمكن رصد قاربٍ عبرها.
15ـ 9. 2014

تمثيل

العالم يعيدُ تمثيل فظائعه
على مسرح الفجيعة 

بالدم الحي 
2014 .9 .26

تحت برج القوس

شظية كوكب ساهٍ، أنا
ولدتُ تحت برج القوس،

ــرُ الـــضـــحـــكـــة الـــــبـــــاردة لــهــذا  ســـهـــمـــا يـــعـــبـ
العالم،

يتناهى إلى سمعي
ق اللغة

ُّ
تمز

م الكلمات
ّ

وتهش
 كزجاج يسقط على بلاط عارٍ.

2014 .10 .16

الإعلان عن قلبي

ريد الإعلان عن قلبي
ُ
أ

تحت مطر العالم
في جمْعِ فتيات 

تسيل ضحكاتهن كينابيع
هناك أغسل أحزاني/ كثوب قديم

وأسلم إرادتي لهواء الحقول
2014 .10 .18

 

حياتي في مادة خيالاتها

في حانة يونانية محاطاً بموسيقى آتية 
من أزمنة غامضة.

 عن 
ً
فــي الأنــدلــس متلفعاً بجلباب ســائــا

ابن رشد.
في بغداد أو سامراء  يدي تتلمس الجدران 

 وطريقاً كأعمى.
ً
العتيقة تتخذها دليلا

في حقلٍ ضاجٍ بالخضرة أركض لملاقاتكِ 
مهتدياً إليك بصوت المياه في سواقيها.

 عن 
ُ
في مكتبة، تبدّت لي في حلم ما، أبحث

كتاب مجهول لمؤلف مجهول،
بينما أنا هنا مشدودٌ إلى مكتبي،

بذات الصمت والهواء
على ذات الكرسي

وأمامي ذات الورقة البيضاء منذ دهور
أرقبُ حيواتي تتدفق في مادة خيالاتها

فيما أنا كخادمٍ أدوّن تمرّد أنــايَ الأخرى 
فيّ.

2014 .11 .26

منية  
ُ
أ

أمنيتي
أن أحوز دفتراً سحرياً، غير مرئي

 شيء
ّ

مكتوبٌ به كل
أعود له حين أشاء

ما مِن شيء إلا وله ذِكرٌ به
على مصطبة

قبالة مرج لا نهائي
 دفتري

ُ
أبسط

مستعيداً التواريخ والسيَر
الأبطال، الضحايا والجلادين

حتى سيَر الطيور والزهور والزواحف
أستعيدها،

نشأة الخلود
والتحاق الزرقة بالسماء،

بدايات الأنهار، عناوينها،
أسماء الشهور والأيام والأسابيع

 اللغات
ّ

بكل
الزمن في ساعة الرمل

القمر وتعريفه
المرأة والشعر والأبدية

قسوة الجمال
الاختراع الأعظم: الكلمة.

دفترٌ كالأبد
ة الحروف هو

ّ
جن

بين دفتيه يسكن العالم.
2015 .1 .5

كيف تتخلص من أشباحك

لا حظتُ ازدحــام الأشباح من حولي، كان 
شــبــحــا واحـــــداً فــقــط فـــي الـــبـــدايـــة. فــقــررت 
ــر عــلــى أمـــل بــدايــة  الانــتــقــال الـــى مــنــزل آخـ
ــنـــزل  ــكـــن المـ جــــديــــدة بـــــــدون أشـــــبـــــاح. لــــم يـ
الــجــديــد، جـــديـــداً! فــبــنــاؤه يــعــود إلـــى قبل 
حـــوالـــى المـــائـــة عــــام، ومــثــل غــيــري أعــــرف، 
ــا تـــكـــون  ــ الـــقـــديـــمـــة غـــالـــبـــا مـ ــيــــوت  ــبــ الــ  

ّ
أن

»مــســكــونــة«! لــكــن كــنــت أراهــــن عــلــى الحظ 
 هــذا البيت يخالف هــذه الــقــاعــدة، في 

ّ
عــل

خفي مكري، على 
ُ
نفس الوقت لا أريد ان أ

القارئ، في عملية تبديل السكن هذه، مكر 
يــنــطــوي عــلــى الانــتــقــام. قــلــتُ إذا مــا ظهر 
المنزل الجديد مسكوناً وحدث أن انتقلت 
أشباحي القديمة معي فسوف تصطدم لا 
محالة بالأشباح الجديدة. وهو ما حدث 
بالفعل منذ اللحظات الأولى التي وطئتُ 
بها المكان الجديد. كانت أصــوات تكسير 
الأوانــــــي وســـحـــل الأثـــــاث الــوهــمــي قــائــمــة 
على قــدم وســـاق، وخــيّــل إلـــيّ، أن الصراخ 
أستطيع  أن  لــكــن دون  أيـــضـــا،  يــعــلــو  بــــدأ 
الجزم بذلك! قلت لأهرب قبل تفاقم الأمور. 
استطعت الإفلات، وعلى مسافة استعدتُ 
، لأرى  بــهــا شــيــئــا مـــن الاطــمــئــنــان الـــتـــفـــتُّ
بــدأ يهتز. ابتسمت  البيت وقــد  من بعيد، 
فــي ســرّي لنجاح خطتي، تــاركــا الأشباح 

لمصائرها.  
2014 .1 .20
* شاعر عراقي

شعر

الشيماء أحمد *

»بينجارا«

ــلـــهـــا هـــضـــاب  ــا، كـ ــامــ ــمــ ضـــاحـــيـــة مـــيـــتـــة تــ
إسمنتية صغيرة، يدفنون تحتها الموتى 
مع الويسكي. جارنا الشاب شرطي أحمر 
فارعة  ألمانية  وزوجــتــه  وقصير،  الخدين 
لــون عينيهما  البياض.  الــطــول وشــديــدة 
الضاحية  منتزه  في  الشجر  مثل  أخضر 
المستطيلة،  الأرض  رقـــع  ومــثــل  الــقــريــب، 
المــــربــــعــــة، المـــهـــنـــدســـة بـــدقـــة أمــــــام وخــلــف 
كـــل بــيــت. تــلــمــع أمـــامـــي عــنــدمــا تستقبل 

الجريدة التي ألقيها كل صباح قبل باب 
على  أســـرع  قليلة،  بسنتيمترات  بيتهم 
البدّال مرعوبة. الدراجة ثقيلة، وبنطالي 
ــد أكـــــبـــــر مــــــن مـــقـــاســـي  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــز الـ ــنــ ــيــ الــــجــ
ـــه زوجــــة الــشــيــخ كــهــديــة 

ْ
بــرقــمــن. اشـــتـــرت

للكريسماس. بابا نويل كان يضحك قرب 
المـــدفـــأة، عــنــدمــا اخــتــلــس الــنــظــر ناحيتي 

وأنا أغرق بداخله.
ــتـــريـــت هـــارمـــونـــيـــكـــا صـــغـــيـــرة بــحــجــم  اشـ
ــة مــــنــــقــــوش عـــلـــيـــهـــا كــلــمــة  ــيـ الـــــكـــــف، فـــضـ
»Jambone«. أركن الدراجة وأجلس داخل 
دائــرة فارغة في ســور منخفض، أرتجل، 

وفي كل مرة تأتي البلوز.

ألوك الكلمة في فمي »Jambone« وأنادي: 
مستر جامبوني، أنا لم أتمَّ السابعة عشر 
بعد، مستر جامبوني، أنا شعري طويل 
ــلــــون الـــبـــنـــدق، مــســتــر جـــامـــبـــونـــي هــل  وبــ

يمكن أن أعجبكْ؟
ر 

ّ
الهواء بين غصون الشجر يصف صــوت 

بــرتــابــة، وأشــعــر بــقــلــة الــحــيــلــة و الــيــأس، 
لكن أعـــاود مــرة أخـــرى: مستر جامبوني 
لــم تــتــركــنــي زوجــــة الــشــيــخ أبــكــي، رأســهــا 
قــالــت: نساء  الــســقــف،  فــي  اللمبة  تحجب 
ــبــــكــــن. جـــحـــظـــت عــيــنــاهــا  ــلــــة لا يــ ــائــ الــــعــ
 
ً
ـــرت ســائــا

ّ
الـــخـــضـــراوان الــلــزجــتــان، وقـــط

بنفس اللون فوق فمي.

ــا« إبــــن الــشــيــخ انــتــظــرنــي.  ــاتــ ــارامــ فـــي »بــ
لـــون عينيه حــتــى الآن مستر  يــتــحــدد  لــم 
جـــامـــبـــونـــي، تــفــاصــيــل رؤيــــــا أبـــيـــه الــتــي 
خــطــبــنــي لـــه فــيــهــا الــنــبــي مــحــمــد مستر 
جــامــبــونــي، تــداخــلــت مــع أشــبــاح هــاوس 
الـ »سكتسوفرينيا«، وجعلته أيضاً يفزع 
من ضحكي وبكائي، فقرر أن يتوقف عن 

المحاولة.
ــتـــور صــالــح  ــدكـ ــكِ. المـــســـتـــر الـ ــ ــ لــكــنــي لــــم أبـ
بمقبض  جامبوني،  مستر  بكارتي  أخــذ 
السافلون،  رائــحــة  لــه  شــفــاف  بلاستيكي 
مسحها من فوقه بالكلينيكس، وأعطاني 
ركبتاي  كانت  الستار،  وراء  كاملة.  علبة 

ترتعشان بشدة مستر جامبوني، ونظرت 
إلـــى صــورتــي فــي المــــرآة لــلــحــظــة، فــوقــهــا، 
ثــم سرقتني رائحة  مــذهّــبــة.  الكرسي  آيــة 
كانت  الكشف،  غرفة  من  الكلينكس  علبة 
لــهــا رائـــحـــة الـــفـــراولـــة، أنـــا أحـــب الــفــراولــة 
بلون  حمراء  وبكارتي  جامبوني،  مستر 
الفراولة، التريكتي تريكتي تريك، فراولة. 
مرّ بضع عام ولم أشمّها منذ ذلك اليوم. 
بينجارا خضراء ميتة مستر جامبوني، 
أن لا تكون عيناك خــضــراويــن، لا  أتمنى 
أريـــد أن أدفـــن هــنــا، هــل يمكن أن تقبلني 

الآن، لم يقبلني أحدٌ بعد.
* قاصة مصرية
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ّ
لا شيء لدي

رحلة في ضواحي سيدني

قصة

»بورتريه ذاتي في ليل باريس« ليوسف نبيل )تلوين يدوي على طباعة فضية من الجيلاتين ــ 2005(
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الــديــمــوقــراطــيــة شــكــل مــن الــحــكــم )أو 
 معتبرة 

ً
الـــذاتـــي( يتيح ســبــا الــحــكــم 

يستطيع معظم المواطنين من خلالها 
أن يــمــارســوا تــأثــيــراً كــبــيــراً فــي صنع 
القرارات والسياسات. ربما لم يتردد 
في آذاننا في السنوات القليلة الماضية 
مــصــطــلــح أكـــثـــر مـــن الــديــمــوقــراطــيــة. 
لعنا 

ّ
ــك، لــم نعثر فــي كــل مــا اط مــع ذلـ

عليه على شرح للمقصود والمحتوى 
والـــجـــوهـــر. كــثــر يـــــــرددون المــصــطــلــح 
ــك، ويــضــيــعــون،  ــ مــــن دون مـــعـــرفـــة ذلــ
متاهات.  في  المستمعين،  ويضيعون 
مــن هــنــا تــأتــي أهــمــيــة كــتــاب »تــاريــخ 
ــلـــوتـــو بـــــرس« ــ  الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة« )»بـ
 The History ofـــ ــــ ــ  2013 ـــــ  بــريــطــانــيــا 
Democracy/ Pluto Press( لبرين ربر، 
ذلك أنه الأول، وفق معلوماتي، الذي 
يــتــنــاول المــصــطــلــح أو المــفــهــوم ضمن 
الدعاية  التاريخي بعيداً من  السياق 
تتحكم  التي  والغوغائية  السياسية 
في عرض وسائل الإعــام/ التضليل 
لــلــمــقــصــود. الـــكـــاتـــب الــنــيــوزيــانــدي 
أســــتــــاذ مـــحـــاضـــر فــــي كـــلـــيـــة الـــعـــلـــوم 
ــو«،  ــاغــ الــســيــاســيــة فــــي »جـــامـــعـــة أوتــ

وأصدر كتباً عديدة أخرى.
ــادة الـــكـــاتـــب مــــوضــــوع تــخــصــصــه،  ــ مــ
مفهوم  والعرض  بالتحليل  وتتناول 
الديموقراطية في سياقها التاريخي، 
مــنــذ ورودهــــا فــي مــؤلــفــات الفلاسفة 
ــيــــة. هـــــــذا يـــعـــنـــي،  ــيــــاســ ــقــ الإغــــــريــــــق الــ
الــدائــم  التغير  الــكــاتــب،  دومـــا بحسب 
الــــــذي حـــصـــل فــــي جـــوهـــر المــصــطــلــح 
المــفــهــوم، وبــالــتــالــي خــطــأ المنحى  أو 
ــــذي  الـــلـــيـــبـــرالـــي والـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــي الـ

ثمة مــراجــع عــديــدة عــن مـــادة كتاب 
ــن مــحــاكــمــات  »عــــدالــــة المــنــتــصــر - مـ
نــرمــبــرغ إلـــى بـــغـــداد« )دار »فــــرزو« 
مــا  ــن  ــكــ لــ  ،)2009 ـــ  ــ ــ ـ ــة  ــيــ ــانــ ــبــــريــــطــ الــ
منظور  مــن  يتناولها  عليه  اطلعت 
ــن مـــنـــظـــور حــقــوقــي  ســـيـــاســـي أو مــ

معقد. 
ــذا المـــؤلـــف،  ــو، كـــاتـــب هــ ــ دانـــيـــلـــو زولــ
وسوسيولوجيا  فلسفة  أستاذ  هو 
ــانـــون فــــي »جـــامـــعـــة فــلــورنــســا«  ــقـ الـ
ــفــــات  الإيـــــطـــــالـــــيـــــة، وصــــــاحــــــب مــــؤلــ
عـــديـــدة فـــي مــــادة الـــقـــانـــون الـــدولـــي 
ــحـــــروب. مــــا يــمــيــز هــــذا الــكــتــاب  والـــ
لا  مبسطة،  بلغة  المـــادة  يتناول  أنــه 
دائــرة  مــن  تــوســع  بلاغتها،  تفقدها 
القراء الذين ليسوا ملزمين بمعرفة 
المــصــطــلــحــات الـــقـــانـــونـــيـــة المـــعـــقـــدة، 
المــادة  استيعاب  عليهم  يسهل  بما 
بــســهــولــة وســـاســـة. المـــوضـــوع هو 
الــتــنــويــه إلـــى وجـــود مــســتــويــن من 
»المنتصر«  عدالة  إحداهما  العدالة، 
وأخــــرى لــلــمــهــزوم، يــفــرضــهــا الأول، 

فـــــي رأيـــــــــه أن هــــذا  والـــــســـــيـــــاســـــات«. 
ــــاف مــقــاربــتــه  ســـيـــشـــرح عـــلـــى نـــحـــو كـ
والفلسفية  الــتــاريــخــيــة  الاجــتــمــاعــيــة 
لــلــمــادة وصــحــة ذلـــك. بــنــاءً على ذلــك، 
الــــبــــشــــريــــة عـــرفـــت  ــب أن  ــاتــ ــكــ الــ ــرى  ــ ــ يـ
الأثينية،  هي  »ديموقراطيات«  ثــاث 
ــدول  ــ ــ ــــدة فـــــي الـ ــائـ ــ ــــسـ والـــتـــمـــثـــيـــلـــيـــة الـ
ــة، وأخـــيـــراً الــديــمــوقــراطــيــة  ــ ــيـ ــ الأوروبـ

التشاركية.
انــطــاقــا مـــن حــقــيــقــة أو الادعــــــاء بــأن 
الهدف الأسمى للبشرية هو مستقبل 
أفضل للجميع، فمن الضروري، تبعاً 
ــــام مــشــاركــة  لـــذلـــك، إفـــســـاح المـــجـــال أمـ
المــواطــنــن كــافــة فــي اتــخــاذ الـــقـــرارات 
واتــــبــــاع الــســيــاســات الـــتـــي تـــؤثـــر في 

ــراطـــي  ــوقـ ــمـ ــديـ ــل الـ ــكـ حــــيــــواتــــهــــم. الـــشـ
يــخــتــلــف  الــــتــــشــــاركــــي،  أي  الأخــــــيــــــر، 
ــيــــه مــــــن حــــيــــث مــــشــــاركــــة  ــقــ ــابــ عــــــن ســ
ــرارات،  ــ ــقـ ــ كــــل المـــواطـــنـــن فــــي صـــنـــع الـ
ــر فــــي الــشــكــلــن  ــ ــ بــيــنــمــا اقـــتـــصـــر الأمـ
أثينا  الفلاحين في  له على  السابقين 
والــطــبــقــة المــتــوســطــة والمــثــقــفــن، لكن 
عــلــى نــحــو مـــحـــدود. الـــقـــوى المــطــالــبــة 
بــالــديــمــوقــراطــيــة فــي روســيــا والـــدول 
الـــرأســـمـــالـــيـــة الأوروبــــــيــــــة كــــانــــت مــن 
الوسطى  والطبقة  والفلاحين  العمال 

وفئات المثقفين.

على العكس من قادة ألمانيا النازية 
لتهم إطلاقاً.  واليابان، لم تتم مساء
ــزاء  يـــعـــود الـــكـــاتـــب فـــي مــخــتــلــف أجــ
الــحــروب  أنـــواع  إلــى مختلف  كتابه 
ــر عــن  ــظــ ــنــ ــــرف الــ ــــصــ ــة، وبــ ــ ــروفــ ــ ــعــ ــ المــ
الحرب  ومنها  الصفة،  صحة  مــدى 
والحرب  العادلة  والحرب  الوقائية 
الاســتــبــاقــيــة والــــحــــرب الـــعـــداونـــيـــة، 

ــا بــمــفــهــوم الــحــرب  ويـــربـــط جـــذورهـ
ــذي انــتــقــل  ــ المـــقـــدســـة الـــتـــوراتـــي، والــ
بــــــدوره إلــــى الــكــنــيــســة، كــمــا يــوجــد 
فـــي الإســـــام عــبــر مــفــهــوم الــجــهــاد؛ 
وفلسفياً.  وفكرياً  تاريخياً  يحللها 
في أجزاء أخرى من المؤلف، يناقش 
الـــبـــروفـــســـور دانــيــلــو زولــــو قــوانــن 

ــة  ــيــ ــراطــ ــوقــ ــمــ ــديــ ــب يـــــرفـــــض الــ ــ ــاتـ ــ ــكـ ــ الـ
التمثيلية، لكن ليس من منظور فكري 
عــقــدي، وإنــمــا انــطــاقــا مــن تجاربها 
ونــتــاجــاتــهــا. فــهــو يــذكّــر الـــقـــارئ بــأن 
الليبرالية  التمثيلية  الديموقراطية 
عة، أو في 

َّ
في الدول الرأسمالية المصَن

ــات المــتــحــدة، أنتجت  ــا والـــولايـ ــ أوروبـ
حربين عالميتين قادتا إلى دمار مادي 
ومــعــنــوي لا يــمــكــن حـــصـــره. فــتــاريــخ 
تلك الدول هو تاريخ ديموقراطياتها 

أيضاً.
الليبرالي  الشكل  أن  إلى ذلــك،  إضافة 
ـــــذي كـــــان مــفــيــداً  ــ لـــلـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة، ال
ــة تـــاريـــخـــيـــة  ــلـ ــــي مـــرحـ ــا فـ ــ ــــد مـ إلــــــى حـ
مـــا، تـــجـــاوزه الـــزمـــن لأســـبـــاب عــديــدة 
يـــــذكـــــر مـــنـــهـــا الأزمـــــــــــــات والـــــــكـــــــوارث 
الــدول،  تلك  في  المتتالية  الاقتصادية 
وبــالــتــالــي فــي الــعــالــم الــتــابــع للنظام 
ــالـــي والمـــرتـــبـــط بــــه عــضــويــا.  ــمـ ــرأسـ الـ
وجب  اقتصادية  بحقائق  يــذكّــر  كما 
الإفــقــار المستمر  عــدم نسيانها وهــي 
ــك فــــي شــعــار  ــ لــلــجــمــاهــيــر وتـــمـــثـــل ذلـ
»احـــتـــلـــوا وول ســـتـــريـــت« و»نـــحـــن الـــ 
مــن   %1 أن  ــــى  إلـ يــشــيــر  ــــذي  الــ  »%99
ســكــان الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
ــكـــون أكــــثــــر مـــــن نـــصـــف الــــثــــروة  ــلـ ــمـ يـ
أن  الكاتب  الوطنية. من هنا، يوضح 
تاريخي  تــطــور  نــتــاج  الديموقراطية 
للمجتمعات البشرية وليست إنتاجاً 
ــن الـــنـــخـــب الــفــكــريــة  مــــن مــجــمــوعــة مــ
والمنظرين الليبراليين. الديموقراطية 
الكاتب  إليها  يدعو  التي  التشاركية 
تبنى مــن أســفــل إلــى أعــلــى، وتتحقق 
ابــتــداءً  المــبــاشــرة  الشعبية  بالمشاركة 

من المجالس المحلية.
ــراً، نـــنـــوّه إلــــى أن الــكــاتــب عــرض  ــيـ أخـ
ــي المــــوضــــوع  ــ ــائــــديــــن فـ ــــن الــــســ ــرأيــ ــ الــ
وناقش كل منهما على حــدة، نقاشاً 
فــكــريــا فــلــســفــيــا، مــســتــشــهــداً بــمــراجــع 
واقـــــتـــــبـــــاســـــات كــــثــــيــــرة وخـــصـــوصـــا 

كتابات الفلاسفة الإغريق والرومان.

المحاكم الدولية التي أنشأتها الأمم 
ــتـــحـــدة أو اســـتـــعـــن بـــهـــا، ويــبــن  المـ
تــضــارب بعض مــوادهــا مــع مفهوم 
الـــعـــدالـــة الــفــلــســفــي بـــل وتــنــاقــضــهــا 
مــــعــــه، إضــــافــــة إلـــــى ابـــتـــعـــادهـــا عــن 
الكامل بالحياد. فهو يدين  الالتزام 
مـــن جــهــة كــيــفــيــة مــحــاكــمــة الــرئــيــس 
الــــعــــراقــــي صــــــــدام حــــســــن، ذلــــــك أن 
المــحــكــمــة أنــشــئــت فـــي أراضــــي دولـــة 
لها،  قــوانــن  لا  الــعــراق،  أي  محتلة، 
بـــمـــا يــفــقــدهــا الـــشـــرعـــة الــقــانــونــيــة، 
عن  نفسه  الــوقــت  فــي  ل  يتساء لكنه 
سبب قصر التهمة إليه بالعلاقة مع 
يناقش  ولا  واحتلاله  الكويت  غــزو 
مــســألــة اســتــعــمــال قـــواتـــه الـــغـــازات 
الــســامــة ضـــد الـــقـــوات الإيـــرانـــيـــة، أو 
حــتــى شـــن الـــحـــرب عــلــيــهــا، وكــذلــك 
مــســألــة مــحــاربــتــه الــكــرد فــي شــمــال 
ــعــــراق، ويــهــمــل فـــي الـــوقـــت نفسه  الــ
الـــــــعـــــــدوان الأنــــغــــلــــوأمــــيــــركــــي عــلــى 
الــعــراق واحــتــالــه، وجــرائــم الــقــوات 
ــي الـــفـــلـــوجـــة المــحــتــلــة  ــة فــ ــيـ ــيـــركـ الأمـ
حــيــث اســتــخــدمــت قــنــابــل الــنــابــالــم 

وغيرها. 
هــنــا يـــوضـــح الأســــبــــاب الــســيــاســيــة 
ــا يـــنـــســـف مــن  ــمــ ــــذه بــ ــهـ ــ لـــــــقـــــــرارات كـ
الأســــــاس الادعـــــــاء بــــأن الـــهـــدف هــو 
الــعــدالــة، ويــوضــح أنـــه الانــتــقــام من 

المهزوم.
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يتناول المؤلف 
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التشريع منذ انتهاء 

الحرب العالمية الثانية

ــدي يــخــدم  ــ ــاول تــثــبــيــت مــعــنــى أبـ يـــحـ
والاقــتــصــاديــة،  الفكرية  توجهاتهما 
وبالتالي السياسية. وهذا تحديداً ما 
يدفع المؤلف إلى تناول المفهوم زمنياً 
ــا يــثــبــت  ــة، مــ ــلـ ــاه فــــي كــــل مـــرحـ ــنـ ــعـ ومـ
رأيــه بخصوص كونه متغيراً  صحة 

وليس ثابتاً.
المفهوم  مناقشة  إلـــى  ــف 

َّ
المــؤل انــتــقــال 

ــهــــوري ومـــــــن ثــم  ــمــ ــجــ فـــــي الــــنــــظــــام الــ
ــــي يـــوضـــح  ــانـ ــ ــرومـ ــ ــــوري الـ ــراطــ ــ ــبــ ــ الإمــ
تـــطـــوره وكــيــفــيــة اســتــغــال الــطــبــقــات 
الــحــاكــمــة لــــه. تــلــي ذلــــك المــجــتــمــعــات 
ــة الإقـــطـــاعـــيـــة ومــــن بــعــدهــا  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
الــــرأســــمــــالــــيــــة حـــيـــث يـــتـــســـيـــد الــفــهــم 
الــتــمــثــيــلــي لــلــديــمــوقــراطــيــة. الـــثـــورة 
الأمــيــركــيــة شكلت مــرحــلــة أخـــرى من 
تـــطـــور المـــفـــهـــوم حـــيـــث حـــــدد المــعــنــى 
ــا، تـــلـــتـــهـــا مـــرحـــلـــة ثـــوريـــة  ــ ــوريـ ــ ــتـ ــ دسـ
الــثــورة الفرنسية  جــديــدة تمثلت فــي 
ــداً إلـــى  ــ ــديـ ــ ــراً جـ ــ ــوهـ ــ الــــتــــي أضــــفــــت جـ
المـــفـــهـــوم ومـــعـــنـــاه هــــو الـــتـــشـــاركـــيـــة. 
 لمــــســــألــــة 

ً
المـــــــؤلـــــــف خـــــصـــــص فــــــصــــــا

التوسع الــرأســمــالــي والــعــولمــة، وآخــر 
لمــعــالــجــة الــنــظــرة المــاركــســيــة، ولــيــس 
التمثيلية،  للديموقراطية  اللينينية، 
نقدياً. ويعقب ذلك بفصل يعالج فيه 
الديموقراطية الاشتراكية التشاركية 
باريس وفي  في كومونة  كما تجلت 
ثـــورة أكــتــوبــر فــي روســيــا، لــكــن قبيل 

قضاء ستالين عليها.
»الديموقراطيين«  تعريف  غياب  فــي 
ــن تــمــســكــهــم  لـــلـــمـــفـــهـــوم، وانــــطــــاقــــا مــ
بمفهومهم القائل بوجود شكل واحد 
يقدم  التمثيلية،  الــديــمــوقــراطــيــة  هــو 
الشخصي  الماركسي  تعريفه  الكاتب 
أو  الديموقراطية  تعنيه  »]مــا[  وهــو: 
تـــدل عليه بــإيــجــاز لا يُــخِــل، هــو أنها 
شــكــل مــن الــحــكــم )أو الــحــكــم الــذاتــي( 
يستطيع معظم  معتبرة   

ً
يتيح سبلا

المـــواطـــنـــن مـــن خــالــهــا أن يــمــارســوا 
ـــرارات  ــقــ ــ ــنـــع الـ ــيـــراً فــــي صـ ــبـ تـــأثـــيـــراً كـ

وإدانة ذلك.
ــي الـــكـــتـــاب  ــ ــــاش الـــفـــلـــســـفـــي فــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
خصصه المؤلف للحديث في جذور 
تسويغ الحروب منذ أقدم العصور، 
وكــذلــك تجريمها.  بــل وشــرعــنــتــهــا، 
هو يرى أن جذر الحروب »العادلة« 
يــكــمــن فــي الـــتـــوراة الــتــي تــدعــو إلــى 
الحرب المقدسة »ملحمت مصووه«. 
فعند النظر إلى المسألة من منظور 
تــاريــخــي، اســتــخــدم هـــذا الــتــعــريــف، 
الــحــروب  مختلف  لتسويغ  وغــيــره، 
ــا الــــكــــاتــــب فــي  ــهـ ــتـــعـــرضـ ــــي يـــسـ ــتـ ــ الـ

مؤلفه.
ــا بــالــبــحــث  الــــكــــاتــــب يــــتــــنــــاول أيــــضــ
أدخــل  الـــذي  الكبير  التغير  الــنــقــدي 
ــة مــنــذ  ــعــــاقــ الــ الـــتـــشـــريـــع ذي  إلــــــى 
عبر  الثانية  العالمية  الحرب  انتهاء 
محاكمات نرمبرغ وطوكيو. الفرق، 
يؤكد الكاتب أنه في الماضي الإدانة 
بــالــحــروب الــعــدوانــيــة كــانــت توجه 
إلى دول، وتعاقب بناءً على ذلك، أما 
فــي نــرمــبــرغ وطــوكــيــو فــقــد وجــهــت 
ــــى أشــــخــــاص اتــهــمــهــم المــنــتــصــر،  إلـ
بارتكاب جرائم وحكم  الحلفاء،  أي 
نفذ  الـــذي  بالقتل  منهم  كثير  عــلــى 

على الفور. 
أن  إلــى  الانتباه  يلفت  زولــو  دانيلو 
قــتــلــة مـــئـــات الآلاف مـــن الــبــشــر فــي 
هــيــروشــيــمــا ونـــاغـــازاكـــي وغــيــرهــم، 
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مــــوضــــوع الأمـــــازونـــــيـــــات أثـــــــار خــيــال 
كثيرين منذ أقـــدم الــعــصــور، مــن أدبــاء 
ــاءً بــمــخــرجــي  ــهــ ــتــ وشـــــعـــــراء ولــــيــــس انــ
هــولــيــوود. المـــوضـــوع بــحــد ذاتــــه مثير 
منظور حب  مــن  أيضاً  لكن  للاهتمام، 
عالم  على  الــرجــل  تلصص  التلصص؛ 
لنا  تقدم  الكاتبة  أبـــداً!  الخفي  النساء، 
الموضوع في موسوعة حقيقية تغطي 
العالم القديم، من شمالي أفريقيا إلى 
. فهي لا تترك أثراً 

ً
الصين، في 25 فصلا

من دون معاينته، ولا حجراً من دون أن 
تقلبه، ولا نصاً من دون تحليله. تلاحق 
في كتابها هذا كل ما قد يرفع الستار 
عــن هــذا الــســر، أو مــا شبه لنا أنــه سر؛ 
القديمة  الإغريقية  النصوص  تلاحق 
كــــل كــلــمــات  ــة، وتـــنـــاقـــش  ــعــــاقــ الــ ذات 
استنتاجاتها، وتقارنها بما توافر لنا 
من آثار، مادية أو خطية. تقرأ الأغاني 
التي  والــحــكــايــات والأشـــعـــار  الشعبية 
قــيــل إنــهــا عــن الأمـــازونـــيـــات وتعيدها 
بلغة مبسطة وجميلة، لا تخلو  إلينا 
ــن الــــدعــــابــــة أحــــيــــانــــا، حـــيـــث كــتــبــت  ــ مـ
أنـــهـــا قــصــديــا صــعــبــت مــهــمــة الـــقـــارئ 
المتلصص الــــذي قــد يــغــويــه المــوضــوع 
بــالــنــظــر فـــي بــعــض الـــرســـوم ومــقــاطــع 
من الكتاب، بدلًا من التعامل معه على 
أنه وحدة متكاملة، فعمدت إلى توزيع 
معالجة مختلف جوانب الموضوع على 
كـــل الـــفـــصـــول، الــســابــقــة والـــاحـــقـــة، ما 
يجبره على الالتزام بقراءة الكتاب وفق 
المعلومات  كل  بنيته كي يحصل على 
ذات الــعــاقــة. فــي الــوقــت نفسه، تعالج 
مسألة الاسم، من منظور ولع الإغريق 
بإرجاع كل معنى، كل مفردة ليست في 
أو هيليني.  يوناني  أصــل  إلــى  لغتهم 
تقدم الإثباتات المادية على عدم صحة 
كثير منها، وخصوصاً تلك التي تدعي 
أن الاســم يعني ذوات الــثــدي الــواحــد - 
ــارة إلـــى الأســـطـــورة الــتــي تقول  فــي إشــ
إنهن كن يتخلصن من ثدي كي يتمكن 
وتسأل  والسهم،  بالقوس  الرماية  مــن 

أهــل الاختصاص في مــدى صحة ذلك 
ــة مـــن عــالــم الــطــب الـــذي  ــابـ فــتــأتــي الإجـ
يؤكد أن نزع ثدي يضعف من عضلات 
الساعد. الرسوم على الأكواب وأغراض 
أخرى تظهرهن بثديين. أما الإمبراطور 
الــرومــانــي نيرو فقد كــان لا يتنقل من 
دون رفقة كوبه الخاص المرسوم عليه 
ــة بــثــديــن ســلــيــمــن. الــكــاتــبــة  ــيـ ــازونـ أمـ
تــســتــعــن أيـــضـــا بــــأحــــدث المــكــتــشــفــات 
العلمية التي تمكننا من معرفة جنس 
الآثـــــار الــبــشــريــة فـــي المــقــابــر وتــتــعــرف 
ــداد كــبــيــرة مــن مقابر  بــالــتــالــي عــلــى أعــ
نساء محاربات. هذا هو معنى أمازون، 
كــمــا تــثــبــت المــؤلــفــة فــي كــتــابــهــا الممتع 
التي غطتها  الجغرافية  والشيق حقاً. 

الــكــاتــبــة فــي مــؤلــفــهــا هـــذا عــثــرت فيها 
ــار أمــــازونــــيــــات. وفــــي المــنــاطــق  ــ عــلــى آثـ
ــتـــي لــــم تـــجـــر فــيــهــا تــنــقــيــبــات أثـــريـــة  الـ
موسعة، استعانت بالنصوص الأدبية 
التراثية والقياسية، والنقوش القديمة، 
وتـــبـــن لـــهـــا أن الــــعــــرب أيـــضـــا عـــرفـــوا 
نساء مــحــاربــات، قبل الإســـام وبعده، 
ــة،  ــ ــــوريـ ــقـــوش الآشـ ــنـ أشــــــــارت إلـــيـــهـــن الـ
ــون الــــعــــرب )هــــذا  ــاريــ ــبــ كـــمـــا كـــتـــب الإخــ
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المحاربات(.
رَأتْ أيضاً في الآثار الأدبية الرومانية 

َ
ق

ــنـــت عـــــطـــــارد، إضــــافــــة إلـــى  ــمــــرة بـ غــ
ــيـــرة  ــيــــرة الـــظـــاهـــر بـــيـــبـــرس، وسـ ســ
ســيــف بـــن ذي يــــزن وســـيـــرة عــنــتــرة 

وغيرهم.
ــتــــي  ــة الــ ــ ــريــ ــ ــوهــ ــ ــجــ ــ ــاط الــ ــ ــقــ ــ ــنــ ــ ــ مـــــــن ال
لاحظتها المؤلفة من خلال تحليلها 
النصوص تباين بين وضع النساء 

المحاربات في روايــات حمزة، وتلك 
الـــعـــائـــدة لــلــظــاهــر بــيــبــرس، وكــذلــك 

لسيرة عنترة. 
ــال، تــــســــود فــي  ـــ ـــثـ ــ ــيـــل المـ ــبـ ــلـــى سـ ــعـ فـ
تقليدية للأنوثة حيث  حمزة نظرة 

أن قــبــيــلــة نـــســـاء مـــحـــاربـــات انــطــلــقــت 
ــــؤازرة هانيبال  مــن شــمــالــي أفــريــقــيــا لمـ
فــي حربه ضــد رومــة عبر جبال الألــب. 
الـــكـــاتـــبـــة، أســــتــــاذة الـــتـــاريـــخ وفــلــســفــة 
العلوم والتكنولوجيا، صاحبة العديد 
الحرب  التاريخية ومنها  المؤلفات  من 
الــبــيــولــوجــيــة فــــي الـــعـــصـــور الــقــديــمــة 
إضـــافـــة إلــــى عــمــل مــوســوعــي آخــــر عن 
الإمــبــراطــور مــثــراديــتــس مــلــك بونتس 
الواقعة على البحر الأسود، والذي دوخ 
البرفسورة  الــرومــانــيــة.  الإمــبــراطــوريــة 
أدريــــن مــيــر قسمت كتابها إلـــى أربــعــة 

أجزاء ضم كل منها عدة فصول.
الجزء الأول: »من كن الأمازونيات؟«.

ــــي: »نـــــســـــاء مــــحــــاربــــات  ــانـ ــ ــثـ ــ الـــــجـــــزء الـ
تاريخيات والتقاليد الكلاسيكية«.

ــزء الــــثــــالــــث: »الأمــــــازونــــــيــــــات فــي  ــ ــجـ ــ الـ
الـــــخـــــرافـــــات والأســـــاطـــــيـــــر والــــتــــاريــــخ 

الإغريقي والروماني«.
الجزء الرابع: »ما بعد العالم الإغريقي« 
ــــارس ومــصــر وشــمــالــي  - الــقــفــقــاس وفـ
ــا وجـــــزيـــــرة الــــعــــرب وأواســـــــط  ــيـ ــقـ ــريـ أفـ
آســيــا والـــصـــن. المــؤلــفــة أثــــرت كتابها 
بــمــلــحــق يــضــم الأســــمــــاء الـــتـــي أطــلــقــت 
على الأمازونيات أو النساء المحاربات 
ــة وفــــي الــفــنــون،  ــيـ فـــي الــنــصــوص الأدبـ
مـــن حـــوض الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط 
ــــى الــــصــــن. بـــعـــض أجــــــــزاء الـــكـــتـــاب،  إلــ
وخـــصـــوصًـــا عــنــد اســـتـــعـــراض المــؤلــفــة 
ــبـــار الآثــــــار والـــقـــبـــور فـــي أوراســــيــــا،  أخـ
ــبـــدو مـــطـــولـــة حـــيـــث تـــذكـــر كــــل واحــــد  تـ
منها بالتفصيل. الإسهاب سببه، كما 
نرى، أن هذا العمل علمي أولًا وأخيراً، 
وليس اثارياً أو تلصصياً بأي حال من 
ا لأنها تقدم رأياً جديداً 

ً
الأحوال، وأيض

يــثــري السابق عليه، بــل يــتــجــاوزه في 
للقراء  مَيَر قدمت   

ّ
فــأدريَــن الأول.  المقام 

 موسوعياً سيمضي وقت طويل 
ً
عملا

قبل أن يتمكن أحد من تجاوزه أو حتى 
إثرائه.

ــرأة  يـــعـــارض الأمـــيـــر حــمــزة حــمــل المـ
ــا فــي ملحمة  المــتــزوجــة الـــســـاح. أمـ
الــظــاهــر بــيــبــرس، فـــنـــادراً مــا تظهر 
المرأة كمحاربة. المؤلفة أثرت الكتاب 
بــتــعــلــيــقــات خــاصــة بــالــرســوم الــتــي 
الــتــي صـــدرت في  الــكــتــاب،  يحويها 
كــل مــن تــونــس وســوريــا واشــتــهــرت 

بها. 
الـــبـــرفـــســـورة رم كــــرك اعـــتـــمـــدت فــي 
تــحــلــيــلــهــا الـــنـــصـــوص عــلــى الــنــســخ 
ــا فــي  ــهـ ــاعـ ــيـ ــتـ ــن ابـ ــ الــــتــــي تـــمـــكـــنـــت مـ
ــــت مـــــــطـــــــولًا عـــلـــى  ــلـ ــ ــمـ ــ المــــــــغــــــــرب، وعـ
ــــ  تـــحـــريـــرهـــا، إذ إنـــهـــا ـ كــمــا ذكـــــرت 
مــطــبــوعــة مــن دون تــاريــخ وتــحــوي 
أغلاطا إملائية كثيرة، كما تختلف 
ــات بـــعـــضـــهـــا عــن  ــعـ ــبـ ــطـ نــــصــــوص الـ
ــب كـــثـــيـــرة. هـــدف  ــوانــ ــي جــ بـــعـــض فــ
ــراث  ــتــ ــفــــة تـــوضـــيـــح أهـــمـــيـــة الــ المــــؤلــ
ــخ،  ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ ــبــــي فــــــي مــــعــــرفــــة الـ ــعــ الــــشــ
ــار أن  ــهــ الــحــقــيــقــي والــــوهــــمــــي، وإظــ
الــــــتــــــراث الأدبــــــــــي الــــعــــربــــي يـــحـــوي 
ــــات ألــــف  ــايـ ــ ــكـ ــ ــن حـ ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ ــو أكـ ــ ــا هــ ــ مــ
ــا هــدفــنــا من  لــيــلــة ولــيــلــة بــكــثــيــر. أمـ
نــشــر هـــذا الـــعـــرض، فـــإثـــارة اهــتــمــام 
ـــل الاخـــتـــصـــاص لــلــنــظــر فـــي تــلــك  أهـ
ــثـــري  ــا يـ ــمــ الــــنــــصــــوص الأدبـــــــيـــــــة، بــ
ــن تــاريــخــنــا  ــوانـــب مــ مــعــرفــتــنــا بـــجـ

الطويل.
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تقرأ الأغاني الشعبية 

والحكايات والأشعار 

عن الأمازونيات

تباين بين وضع

النساء المحاربات في 

روايات حمزة وتلك 

العائدة للظاهر بيبرس 

وكذلك لسيرة عنترة

كنا قد أشرنا في المراجعة السابقة 
ــول المــؤلــفــة  ــيــــات قــ لــكــتــاب الأمــــازونــ
إن الــــعــــرب، قـــبـــل الإســـــــام وبـــعـــده، 
المؤلف  هذا  نساء محاربات،  عرفوا 
نساء  والــتــحــلــيــل،  بالبحث  يــتــنــاول 
الإسلام المحاربات، كما ورد ذكرهن 
ــابـــات  ــتـ ــراثــــي وكـ ــتــ ــقـــصـــص الــ فــــي الـ

الإخباريين العرب. 
المتخصص  العربي  القارئ  أن  ومع 
أو بعضها  الــــروايــــات،  يــعــرف هـــذه 
على الأقل، فإن كتاب »نساء الإسلام 
المــحــاربــات - الــســلــطــة الأنــثــويــة في 
»أي  )دار  الــعــربــي«  الشعبي  الــتــراث 
مــن  مـــفـــيـــد    )2014 ـــ  ــ ـ طـــــــورس«  ــي  بــ
ــه يــتــعــامــل مــع المــوضــوع  مــنــظــور أنـ
ــوة مــــحــــاربــــات  ــســ ــنــ كــــــون أولـــــئـــــك الــ
خــضــن حــروبــا ومــعــارك ضــد أعـــداء 
أقــويــاء، بــشــر وجـــن! عــلــى مــا تقوله 

المرويات.
الــــعــــالمــــة  كـــــــــــرك،  رم  الــــــبــــــرفــــــســــــورة 
الــتــراث  فــي  المتخصصة  الهولندية 
الـــعـــربـــي، الــتــي عــمــلــت مـــطـــولًا على 
إلى  قديمة  عربية  نصوص  ترجمة 
الإنــكــلــيــزيــة، اخــتــارت مــجــمــوعــة من 
الشعبية،  القصص  مــن  »الــبــطــات« 
ــال »ســـيـــرة  ــثــ مـــنـــهـــا عـــلـــى ســـبـــيـــل المــ
ذات الــهــمــة«، والأمــيــر عبد الــوهــاب 
ونـــــــســـــــاؤه المـــــــحـــــــاربـــــــات، وتـــــاريـــــخ 
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كتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
ُ

ى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وت
ّ

في حم

ست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان شخصي 
ّ

اب تكر
ّ

للاحتفاء بالكتب الأولى لكت

أول في الكتابة.

كتابي الأول

بدأت كتابة الشعر في الرابعة عشرة من عمري 
ــ بالنصوص المدرسية التي كانت  ــ أولًا  متأثراً 
الابتدائية  المدرستين  في  التلاميذ  على  مقررة 
التي  الشعبية  الــســيــر  بتأثير  ثــم  والمــتــوســطــة، 
كان يتناثر فيها الشعر عامياً وفصيحاً. وكان 
تــأثــيــر ســيــرة عــنــتــرة بــن شــــداد فــي هـــذا المــجــال 
أوضح، فقد تضمنت السيرة المطولة بأجزائها 
الــعــديــدة نــمــاذج كــثــيــرة مــن شــعــر هـــذا الــفــارس 
المــحــاولات، وفــي تلك  العربي. تجمعت من تلك 
السن المبكرة مجموعة من القصائد جمعتها في 
ديــوان ورقي صغير مكتوب بخط يدي، وعليه 
بــعــض رســومــات بــالــلــونــن الأخــضــر والأحــمــر، 
مع  يتناسب  رومانسياً  عنواناً  عليه  وأطلقت 
ــم وهـــو  ــ ــ ــمـــورة بـــالـــحـــزن والألـ ــغـ مـــوضـــوعـــاتـــه المـ
»دمـــوع فــي الــظــام«، وبعثت بــه إلــى واحـــد من 
الأســـاتـــذة الأجــــاء والــشــعــراء الـــثـــوّار وكــــان في 
الــســجــن، فــقــرأه بــقــدر عـــالٍ مــن التشجيع وكتب 
لـــه مــقــدمــة شــعــريــة أتـــذكـــر مــطــلــع الــبــيــت الأول 
منها فــقــط: »هــــاتِ شــعــراً سفحته فــي الــظــام«. 
لم تكن الظروف مواتية للتفكير في الطبع، ولا 
مواتية أيضاً للاحتفاظ بتلك البدايات البريئة 
الساذجة فذهَبت مع ما ذهب من مكتبة أولية 
تلك  إلــى  بالنظر  متناهية  بصعوبة  جمعتها 
الــظــروف الــقــاســيّــة الــتــي كــانــت الــبــاد تعيشها 
باقتناء  التفكير  أمر  بطريقة تجعل  وتسحقها 

كل كتاب يتمناه المرء ترفاً مبالغاً فيه.
مـــر بــعــد تــلــك الــتــجــربــة الــطــفــولــيــة وقــــتٌ طــويــل 
أبــواب البيوت  القراءة والرسم على  تبعثر بين 
الــفــارغــة، ونشرت  السجائر  علب  على  والــرســم 
بــاســم  ــائـــد  ــقـــصـ الـ مــــن  عـــــــدداً  ــام 1955،  ــ عــ ــنـــذ  مـ
آخــر،  حيناً  الــصــريــح  وبــاســمــي  حيناً  مستعار 
 )1962 سبتمبر   26( اليمنية  الـــثـــورة  وفــتــحــت 
لــي آفــاقــا واســعــة لــإبــداع، لكن السياسة كانت 
طــاغــيــة، فــتــراجــع اهــتــمــامــي بــالــشــعــر ولـــم أجــد 
الصحف  فــي  المــنــشــورة  القصائد  حــافــزاً لجمع 
الــعــربــيــة كــمــجــلــة »الآداب«  المــحــلــيــة والمـــجـــات 
 فــي مطلع 

ّ
الــبــيــروتــيــة، ونــشــرهــا فــي ديــــوان إل

السبعينيات من القرن المنصرم. كنت في مصر 
حينذاك وفي مرحلة الإعداد لرسالة الماجستير، 
وكـــانـــت نــفــســي تــهــفــو إلـــى صــنــعــاء بــذكــريــاتــهــا 
ومناخها الجميل، وبعراقة معمارها وبدورها 
اخترت  فقد  لذلك  الوطنية،  الــثــورة  ترسيخ  في 
لــلــديــوان وهـــو الأول عــنــوانــا يــتــجــاوب مــع تلك 
الحالة النفسية »لابد من صنعاء«، وهي عبارة 
إلى  فــي مطلع بيت مــن الشعر منسوب  جــاءت 
الــذي زار صنعاء للتعرف إلى  الإمــام الشافعي 
أشهر أئمة الحديث في ذلك الزمن وهو الشيخ 
عــبــد الــــرزاق الــصــنــعــانــي. قـــام بــإخــراج الــديــوان 
والاتفاق على طبعه في مدينة القاهرة الروائي 
الذي  الولي  الكبير محمد عبد  اليمنيّ  والمبدع 
كان قبل رحيله الفاجع بأعوام قليلة قد أسس 
مــكــتــبــة أدبـــيـــة وداراً لــلــنــشــر أطــلــق عــلــيــهــا اســم 
ــدار الــحــديــثــة للطباعة والــنــشــر«. وكــنــت أنــا  »الــ
من كتب مقدمة له بعنوان »ورقة... إلى القارئ«، 
وجاء فيها: »من عشر سنوات ــ حين كتبت أقدم 
قصائد هذه المجموعة ــ كنت قد هجرت الشعر... 
الشعر كما قرأته وحاولته... والشعر كما حلمت 
ـــ بـــأن أكـــون مــن عمالقته الــذيــن »مـــأوا  ـــ يــومــا ـ ـ
الــدنــيــا وشــغــلــوا الـــنـــاس«. ومــنــذ ذلـــك الــتــاريــخ، 
الى  أحلامي وأصبحت مجرد حنين  تواضعت 
الظفر بقدرة وشهرة شاعر شعبي في قرية من 
الحزن  الواسع لأتمكن من تصوير  العالم  قرى 
التي  أبناء قريتي الصغيرة  الــذي يحتل عيون 
الــجــوع والــخــوف، ولــكــي أستطيع رسم  يأكلها 
سحب الرماد وهي تغطي وجوه إخوتي هناك 
ـــ مــن ســاعــة الميلاد  ـــ حيث لا حنين ولا أشـــواق 
ــاة. ومــــن عــشــر ســـنـــوات أيــضــا  إلــــى ســـاعـــة الــــوفــ
ــ أن الشعر كالتصوير  الــقــارئ  ــ عزيزي  أدركــت 

عبد العزيز المقالح
 من صنعاء

ّ
لا بد

قصي ديواني عن 
ُ
حاولت أن أ

الأعمال الكاملة، ولكن إلحاح عدد من 

بقي الديوان بعد أن 
ُ
الأصدقاء جعلني أ

حذفت منه قصائد عدة

وكالموسيقى ليس ترفاً ذهنياً، ولا ثياباً بلاغية 
وبلا  بمناسبة  والمــمــدوحــون  الــحــكــام  يرتديها 
ــا هــــو صـــــوت ضــمــيــر الــشــعــب  ــمــ مـــنـــاســـبـــة، وإنــ
الانسان  لأعماق  الداخلية  والصورة  والشاعر، 
والـــفـــنـــان مـــعـــا. وعـــنـــدمـــا رأت »الـــــــدار الــحــديــثــة 
ســمِــعــكَ صــوت ضميري 

ُ
أ أن  والنشر«  للطباعة 

ــردد، ولـــم أذهــــب إلــى  ــ  فـــي ديـــــوان لـــم أتــ
ً
مــســجــا

ومعظمهم  ــــ  الكبار  النقاد  مــن  ناقد  أو  صديق 
ليقدمني  ــ  وأساتذتي  أصدقائي  الحظ  لحسن 
إليك، وآثرت أن أرحل إلى قلبك بدون دليل وبلا 

»مكبرات صوت«. 
لكن ومن ناحية إحساسي الآن تجاه »لا بد من 
تفصلني  شاسعة  مسافة  هناك  فــإن  صنعاء«، 
 
ً
عن هذا الديوان، ولا أحمل نحوه إلا قدراً ضئيلا
من العطف والحنان تجاه مرحلة من حياتي في 
الكتابة، كانت الروح فيها تتلمس طريقها إلى 
هذا العالم المفعم بالأخيلة والمشاعر المتناقضة، 
والرغبة في الاقتراب من جسد الكائنات بحثاً 

عن ومضة جديدة أو معنى غريب.
قصي هذا الديوان عن الأعمال 

ُ
لقد حاولت أن أ

الذين  إلحاح عدد من الأصدقاء  الكاملة، ولكن 
أشرفوا على إعداد الأعمال الكاملة، وارتباطهم 
الــديــوان عندما كانوا في  نفسياً بقصائد ذلــك 
بــقــي 

ُ
بـــدايـــة الــتــفــتــح الأدبـــــي والــفــنــي، جــعــلــنــي أ

الديوان بعد أن حذفت منه قصائد عدة أعتقد 
أنها لا ترقى أو لا تستحق الظهور مرة أخرى 
في أعمال كاملة أو ناقصة، وكان هذا ضرورياً 
مـــن الـــنـــواحـــي كـــافـــة ولـــيـــس أقــلــهــا الــــضــــرورات 
تبقى  ذلــك  لكن مع  أبسط درجاتها،  الفنيّة في 
الكاملة  الأعمال  في  التي ظهرت  القصائد  تلك 
الــعــالــم والــكــتــابــة في  إلــى  كعلامة على نظرتي 
الباكورة كانت خطوة  أن تلك  الوقت، كما  ذلــك 
تراكمت وتصاعدت حتى وصلت، هيّ وأنا، إلى 

هذه المسافة من رحلتي مع الشعر والكتابة.
ــكـــون مــــن الانــــصــــاف الاعـــــتـــــراف، بـــمـــا أن  ــد يـ ــ وقـ
ــــوان حــمــل اســم  المــنــاســبــة تــخــص الـــكـــام عـــن ديـ
صنعاء، الاعــتــراف بــأن هــذه المدينة قــد سكنت 
وإدهــاش،  إيحاء  وبقيت مصدر  القلب،  شغاف 
لحظات  معها  لأعــيــش  تستدعيني  مــا  وكــثــيــراً 
ــاريـــخ وهــــو يمر  ــتـ ــات لـــصـــوت الـ تـــوحّـــد وإنــــصــ
بالأحياء القديمة ويوزع بعدل لمساته السحرية 
ــات، ولــكــي  ــ ــرفـ ــ ــشـ ــ ــلـــى الأبــــــــــواب والــــنــــوافــــذ والـ عـ

تستعيد مـــع كـــل صــبــاح نــضــارتــهــا وإشــراقــهــا 
الفريدة.  أيامها  وهي تستقبل يوماً جديداً من 
وكم كان يستوقفني في ساعات ما بعد العصر 
غــنــاءٌ عـــذب يــكــســر الــســكــون الــســائــد، ويــتــســرب 
إلى الشارع عبر إحدى النوافذ نصف المفتوحة 
ــاديــــث الـــشـــوق والـــحـــنـــن مــصــحــوبــة  لــيــنــقــل أحــ
ومن  الأوتـــار،  رباعي  الصنعاني  العود  بإيقاع 
خلال صوت فنان بالغ العذوبة ملائكي اللحن. 
وفي لحظات كهذه ليس غريباً أن يتوقف بعض 
أو  الشجي،  الرقيق  الــصــوت  ذلــك  المـــارة لمتابعة 
الــشــرفــات ليستمتعوا  إلـــى  الــجــيــران  أن يــخــرج 
إليها  النظر  يمكن  التي  الفنية  اللحظات  بتلك 
كإبداعات صنعانية خاصة لا تتكرر في غيرها 

من مدن الدنيا الواسعة.
ولا أخــفــي أنــنــي كــنــت أخــشــى دائـــمـــا أن يــكــون 
افــتــتــانــي بــصــنــعــاء عـــائـــداً إلـــى الإعـــجـــاب الأول 
ذلك الــذي تشكّل في ذهن الطفل ابن السادسة، 
بـــالـــضـــوء  ــمــــورة  ــغــ مــــــرة مــ عـــنـــدمـــا رآهــــــــا لأول 
ــوان نــوافــذهــا الــزجــاجــيــة ومــا  وبــانــعــكــاســات ألــ
تتركه في فضائها الندي من تموجات ضوئية 
ــرور الأعــــــــــوام، وجــــــدت مــن  ــمــ ــــرة. ولـــكـــن بــ ــــاحـ سـ
يــشــاركــنــي هـــذا الافــتــتــان لا مــن أبــنــائــهــا وإنــمــا 
من أشقاء عرب وأصدقاء أجانب، فكما رأيتها 
رآهـــا كذلك  فقد  فــاتــنــة،   

ً
رائــعــة بعيني طفولتي 

بعيني كهولته الشاعر الكبير أدونيس. ورآها 
في الصورة ذاتها وبعيني شيخوخته الروائي 
البرتو مورافيا. كان أدونيس قد وصل إليها في 
الوقت الذي كنت وصلت فيه إليها وهي تتبرج 
ألق الظهيرة. كانت المدينة قد اتسعت وترهلت 
ولكن جزأها القديم كان ما يزال يحتفظ بشيء 
من ذلك الألق الباذخ والساحر الذي جعل عيني 
الــشــاعــر الــكــبــيــر تــتــســمــران بــإعــجــاب وافــتــتــان. 
ــ كما  البرتو مورافيا، فقد سحره منظرها  أمــا 
تخرج  وهــي  ــــ  الصنعانية  يومياته  فــي  تحدث 
أن يفتح نافذة  مــن نومها، وكــان يحرص على 
الــشــروق بوقتٍ  يبدأ  أن  قبل  الفندق  فــي  غرفته 
على  تستيقظ  وهـــي  محاسنها  ى 

ّ
ليتمل كـــافٍ 

مهلها مغسولة بضوء شفيف، وقطرات الندى 
المــجــاورة.  الحديقة  فــي  الأشــجــار  أوراق  تغسل 
هــكــذا، وجــــدت مــن يــشــاركــنــي شــغــفــي بصنعاء 
هذا المكان التاريخي الذي قدمته إلى القارئ في 

»فاتحة كتاب صنعاء« بالمقطع الآتي:
 
ً
»كانتِ امرأة

تْ في ثيابِ الندى
َ
هبط

ثم صارت
.»

ْ
مدينة
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